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  )الفصل الثاني(

  العلوم النظرية في العصر المقدوني

تباينــت مــا بــين علــوم نظريــة ، اهـتم الأبــاطرة والعلمــاء فــي العصــر المقــدوني بــألوان مختلفــة مــن العلــوم
  .ولكنها درست وحظيت بالاهتمام في ذلك العصرتفاوتت في أهميتها ، وتطبيقية

فعلينـا الاطـلاع ، وقد ذكر أحد المؤرخين المحدثين أننا إذا أردنـا أن نفهـم اهتمامـات الشـعب البيزنطـي
  .)٢٨٢(على اهتماماتهم العلمية والأدبية

  :)٢٨٣(العلوم النظرية

  :الفلسفة :أو�ً  

فهـي واحـدة مـن الفنـون الحـرة التـي سـادت ، ايتهمتأتي في مقدمتها الفلسـفة التـي أولاهـا البيزنطيـون عنـ
وكــان ينظــر إليهــا علــى أنهــا رياضــة فكريــة بحتــه ). ٢٨٤(وأعتبرهــا الــبعض تــاج المعرفــة، فــي العصــور الوســطى

ولهـا صـلة كبيـرة ، بالإضـافة الـى أنهـا شـاملة لجميـع فـروع المعرفـة، يجب أن تـدور فـي فلـك العقيـدة المسـيحية
، الخطابـة والقــانون فكــلا مــن الفلســفة والخطابـة يعتمــدان علــى بعضــها الــبعض :بفـرعين مــن تلــك الفــروع وهمــا

وكذلك العلوم القانونية التي اعتمدت على الفلسفة في كل جوانبها ونقلت عنها مناهجهـا فـي التحقيـق والبحـث 
  .)٢٨٥(وربط الخاص بالعام

ل بدايــة الفلســفة ولكــن قبــل الحــديث عــن الفلســفة فــي العصــر المقــدوني نســتعرض آراء المــؤرخين حــو 
  .البيزنطية

                                                 

(282) Nesbitt,  Byzantine,  p. 43. 

  .سوف نلقي الضوء في هذا الفصل على العلوم وستناول الآداب والفنون في الفصل الرابع

  ).التاريخ -اللاهوت -المنطق -الفلسفة( يندرج تحت العلوم النظرية  )٢٨٣(
(284) Dennis,  A rhetorician practices law, p.187. 

  .٢٦٤عفاف صبره، الإمبراطوريتان، ص

  .موسيقى-هندسة-فلك-منطق، وأخرى رباعية هي حساب_فلسفة_تنقسم الى مجموعتين مجموعة ثلاثية نحو: الفنون الحره
Eyre, E. European civilization, oxford,  1939 p.258                                                       

Adamson,  the legacy of the middle ages London,  1979 p.255                                       

(285) Dennis,  A rhetorician practices law pp.187-188. 

Anastasi, R '' sugli scritti giuridici di psello " 

Siculorum Gymnasium,  1975 pp.169-191: pp.171-174   
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ففريـــق يـــرى أنهـــا بـــدأت مـــع تأســـيس القســـطنطينية ، اختلـــف المؤرخـــون حـــول بدايـــة الفلســـفة البيزنطيـــة
، وفريـق آخـر يـرى أنهـا بـدأت فـي القـرن السـادس المـيلادي، ومعنى ذلك أنها بدأت في القـرن الرابـع المـيلادي

ممـا يعتبـر مؤشـر يـأذن بنهايـة الفلسـفة . م٥٢٩ا عـام بعد صدور مرسوم جستنيان بإغلاق الأكاديمية فـي أثينـ
  .القديمة وبداية الفلسفة البيزنطية الحديثة

فيــرون أنهــا بــدأت فــي القــرنيين التاســع والعاشــر الميلاديــين الثالــث والرابــع ، أمـا أصــحاب الــرأي الثالــث
  .)٢٨٦(الهجريين مستندين على زيادة النشاط الفلسفي في هذه الفترة

فهــو لــيس دولــة ، مــن الصــعب وضــع حــد زمنــي فاصــل بــين نهايــة فكــر وبدايــة آخــر ويــرى البحــث أنــه
  .خاضعة لتقسيمات حدودية بارزة أو تاريخ زمني فاصل بين سقوط دولة وقيام أخرى

لــذا مــن الصــعب وضــع حــد لنهايــة الفلســفة ، فــالفكر نتــاج خبــرات ســابقة وتطــورات وإبــداعات حديثــة
قــرب للصــحة هــو أن الفلســفة شــأنها شــأن أي علــم آخــر مــرت بفتــرات ولكــن الأ، القديمــة وبدايــة أخــرى جديــدة
ثــم تعرضــت للاضــمحلال الــذي أصــاب بقيــة الدراســات للانشــغال بالصــراعات ، ازدهــار فــي العصــر اليونــاني

  .ثم بدأت في النمو والازدهار بانتهاء الخلافات واستقرار الأمور، الخارجية والداخلية والدينية

لسـفية بنصـيب كبيـر مـن الدراسـة والاهتمـام باعتبارهـا سـند وتـدعيم للمسـيحية وقد حظيت الدراسـات الف
/ وبـدأ الاهتمـام بهـا فـي القـرنين التاسـع والعاشـر الميلاديـين، )٢٨٧( في مقاومتها لأعدائها من الفلاسفة الوثنيين

: مـــن واهـــتم كـــلا، )٢٨٨( Aristotleوأرســـطو  Platoحيـــث قـــرأت أعمـــال أفلاطـــون ، الثالـــث والرابـــع الهجـــريين

وابـــراز وجهـــات ، بدراســـة الأعمـــال الفلســـفية القديمـــة والتعليـــق عليهـــا Aretha'sوأريثـــاس  photiousفوتيـــوس 
  .)٢٨٩(نظرهم الخاصة في مناقشة مختلف الموضوعات التي تناولها السابقون

نسـخها ، فأقدم نسـخة باقيـة لأفلاطـون كتبـت فـي نهايـة القـرن التاسـع أو بدايـة القـرن العاشـر المـيلادي
  .)٢٩٠(ريثاسا

التشــــابه بــــين أخــــلاق  Euchaitaأســــقف يوخايتــــا  John maiuropousووضــــح يوحنــــا مــــاوربوس  
                                                 

(286)  Ierodiakonou,  Byzantine philosophy, p.3. 

(287) Browning Teatchers,  p, 103,  vasiliev,  History,  vol I:p:367. 
  ٢٩٣ص"التاريخ الزمني"بسللوس من خلال كتابة ميخائيلرأفت عبد الحميد،  )٢٨٨(

(289) Ierodiakonou, Byzantine, p.3. 

(290) Browning, Teatchers, p.103.      والنسـخة محفوظـة فـي  مكتبـة بـودلين فـي اكسـفورد                          Bodleian 

library in oxford, Browning, Teatchers, p103. 
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 Gregory nazainzeالفيلسوف الوثني افلاطون وبين المسيحي جريجوري النازيانزي 
)٢٩١(.  

مســتقلة  وقــد بلــغ النشــاط الفلســفي ذروتــه فــي عهــد الإمبراطــور قســطنطين التاســع الــذي أنشــأ مدرســة
الــذي كانــت الفلســفة والجوانــب النظريــة  )٢٩٢(وأســند رئاســتها لبســللوس، فــي إطــار جامعــة القســطنطينية للفلســفة

ويوضح لنا بسـللوس أن العديـد مـن النـاس كـانوا يحـاولون الضـغط عليـه لكـي ، للمعرفة هما الاهتمام الأول له
ماماته الطبية تنحصر فقط في بينما أراد آخرون أن يتحول إلى القانون إلا أنه أجابهم بأن إهت، يمارس الطب

وكـان يريـد أن ، بالإضافة إلى ذلك فهو لـم يـرد أن يشـغل نفسـه بالحـالات الفرديـة، الجوانب النظرية لهذا العلم
وتمكن مـن تأسـيس نـواة التعلـيم البيزنطـي لتلاميـذه بإدخالـه المراجـع الفلسـفية فـي ، ينصب تركيزه على الفلسفة

  .)٢٩٣(محاضراته العامة

عنـدما كنـت فـي الخامسـة والعشـرين مـن عمـري : " صـدد يتحـدث بسـللوس عـن نفسـه قـائلاوفي هـذا ال
وركـزت جهـودي علـى شـيئين همـا تـدريب لسـاني علـى البلاغـة كـي أكـون متحـدثا ، انشغلت بالدراسات الجديـة

  .)٢٩٤"(لبقا وتهذيبه من خلال الفلسفة

الحقيقــي لدراســة الميتافيزيقيــا التــي لأنهــا تعــد فــي رأيــه الــدليل ، وجعــل اهتمامــه الأساســي بالأفلاطونيــة
وقـد ، )٢٩٥(تعتبر قمة الدراسـات الفلسـفية التـي لابـد أن تقـود بالضـرورة فـي نهايـة الأمـر إلـى المعرفـة اللاهوتيـه

  .)٢٩٦(شغل نفسه وأصدقائه بالتوفيق بين الأفلاطونية ومتطلبات المجتمع الأرثوذكسي

ــ ، ى يــد بســللوس الــذي شــرحها فــي محاضــراتهوبــذلك اســتعادت الأفلاطونيــة مكانتهــا بخطــي واثقــة عل
وحــاول بكــل طاقاتــه أن يرســي دعــائم الفكــر الفلســفي الأفلاطــوني أو الأفلاطونيــة الحديثــة ســاعيا فــي الوقــت 

وكــذلك نبــؤات ، نفســه إلــى تفســير محــاورات أفلاطــون بــنفس الطريقــة التــي حــاول بهــا شــرح أســفار هــوميروس

                                                 

(291) Gadolin, Atherry of history, p.71. 
(292) psellus, chronographia, pp.13-14 vasiliev, History of Byzantine Empire,  vol. I, p.367  

Gadolin, ATheory of History, p.5 
(293) Kaldellis, Hellenism, p.198 Dennis, Arbetorician practices law p.188 

(294) psellus, chronographia, p.173. 
  ٢٩٦، صميخائيل بسللوسرأفت عبد الحميد،  )٢٩٥(

بيعـة وأصـل المـادة والعقـل والتفاعـل بينهمـا، وقـد وضـع أرسـطو ذلـك الفـرع مـن الفلسـفة معنـي بط )علم ما وراء الطبيعـة:(الميتافيزيقيا
انظـر البـرت الريحـاني، الموسـوعة العربيـة، .في هذا الموضوع كتاب وأسماه ما وراء الطبيعة، وقد شارك أفلاطون أرسـطو فـي تأليفـه

 .٧٥٧م، ص١٩٥٥بيروت، دار الريحاني، 

(296)Cameron, The Byzantines, p.60. 
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  .)٢٩٨(انت قلقه بشأن آرائه الأرثوذكسيةولكن الكنيسة ك)٢٩٧(ورؤى اللاهوت المسيحي

، انـه وإن كـان يتفـق مـع آبـاء الكنيسـة الأول فـي بعـض المسـائل المتعلقـة بقـانون الإيمـان:" حيث ذكر
  "إلا أنه توصل بفكره إلى بعض الآراء المغايرة فيما يتعلق بالتجسد

ـــا بعـــدم قـــوة إيمانـــه وبعـــده فـــي بعـــض الأ ـــى اتهـــام بســـللوس أحيان مـــور عـــن العقيـــدة وقـــد أدى ذلـــك إل
ولكنه نجح في الـتخلص مـن هـذا الاتهـام بـاعتراف سـطحي بالأرثوذكسـية قبلتـه ، واتهم بالهرطقة، الأرثوذكسية
  .)٢٩٩(منه الكنيسة

الذي كان أكثر  john italosوفي الوقت الذي نجا فيه بسللوس من هذا الاتهام أدين يوحنا الايطالي 
ل الفلسـفية علـى المسـائل اللاهوتيـة الأمـر الـذي تسـبب فـي اتهامـه وناقش فـي كتاباتـه المشـاك، تلاميذه حماسا

  .)٣٠٠(وحرمت الكنيسة الأرثوذكسية تعاليمه التي ادعاها، هـ٤٧٥/م١٠٨٢وحكم عليه عام ، بالهرطقة

حيــث أنــه لــم يعتمــد علــى الفلاســفة ، يوحنــا الايطــالي مختلفــا عــن أســتاذه بســللوس/وقــد كــان اتــالوس
  .)٣٠١(يوجه النقد لهم بدلا من أن يقرأهم كجزء من التعليم وكثيرا ما كان، اليونانيين

ويــرى أن الأمــة اليونانيــة كانــت مــن بــين ، فــي الوقــت الــذي كــان بســللوس يعتــز فيــه بالفلســفة اليونانيــة
  .)٣٠٢(الأمم القديمة التي لديها حكمه مميزه

  :ومن العلوم التي حظيت بالاهتمام في العصر المقدوني

                                                 

  ٢٩٧، صميخائيل بسللوسيد، رأفت عبد الحم )٢٩٧(
(298) Gadolin, ATheory of history, p.60. 

  ٢٩٨ص-٢٩٧، صميخائيل بسللوسرأفت عبد الحميد،  )٢٩٩(
(300) Krumbacher,  the history of Byzantine literature, p 4. 

Browning,  Teatchers, pp.103-104 
  ٢٩٨، صميخائيل بسللوسرأفت عبد الحميد، 

ولد في جنوب ايطاليا من أب نورماني وأم يونانيه وكان تلميذ بسللوس، احترف المحاماة وكان من كبـار :الايطالي يوحنا اتالوس أو
 هـ                            ٤٧٥/م١٠٨٢موظفي الدولة واتهم بالهرطقة عام 

Browning, teachers, pp.103-104  

  ١٧٦معجم التراجم، ص ،  نيكول
(301) Gustave, E. Parallism convergence and influence in the Relations of  Arab and Byzantine 

philosophy literature and piety in Islam and medieval Hellenism, London, 1976,  pp91-   111, p, 94 
(302) Kaldellis, Hellenism, p.197. 
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  :علم المنطق

وكثيـرا مـا كـان .)٣٠٣(ام بدراسة المنطق كعلم مرتبط بدراسة الفلسـفة وقيـل أنـه أحـد أقسـامهاظهر الاهتم
  .)٣٠٤(يشدد بسللوس على ضرورة دراسة المنطق لمن يدرس الفلسفة

كان المنطق محور اهتمام علماء الأسر المقدونية فـاهتموا بأعمـال أرسـطو التـي كانـت باقيـه فـي هـذه 
  ، )٣٠٥(الفترة وعلقوا عليها

الينا من خلالهم نظرية أفلاطون في المنطق والتي تتمثل فـي احتماليـة تحقيـق الحكمـة الخالـدة  ونقلت
  .)٣٠٧( Jone of Demascusكما علقوا على أعمال يوحنا الدمشقي . )٣٠٦(بواسطة معرفة الأعداد

. )٣٠٨(فكثيـــرا مـــا نـــاقش فوتيـــوس تلاميـــذه فـــي المســـائل المنطقيـــة، اهتمـــوا بتـــدريس المنطـــق لتلاميـــذهم

وكـان ، صة الذين اهتموا بدراسة المنطق وأضافوا ملاحظاتهم على هوامش المخطوطات للمؤلفين القـدماءوخا

وتحتوي على أربع وعشرين محاورة من محاورات ، من بينهم اريثاس الذي لا تزال بعض مخطوطاته محفوظه
  .)٣٠٩(وتحتوي الأخرى على منطق أرسطو، أفلاطون

وكتب ، س الهجري اهتم بسللوس أيضا بتدريس المنطق لطلابهالخام/في القرن الحادي عشر ميلادي
وله رسالة موجهه إلى صديقة يوحنا اكسفلينوس وضع له فيها خلاصة منطق  scholia:بعض المؤلفات مثل

، وكتب تعليقا علـى بعـض فصـول منطقيـة، ومن المحتمل أن يكون ذلك بناء على طلب اكسفلينوس، أرسطو
وتلميـذه السـابق ، وكانت له أطروحة قصيرة ربما للإمبراطـور المسـتقبلي. )٣١٠(فيوكتب عن علم التحليل الفلس

  .)٣١١( )ميخائيل السابع(ميخائيل دوقاس 
                                                 

(303) Ierodiakonou, Byzantine philosophy,  pp.158-59, Gadolin,  A theory of History, p71.  
(304) Ierodiakonou, Byzantine philosophy,  pp.158-59. 

(305) Browning, Teachers, p.103. 
(306) Gadolin, A theory of History, p.71. 

(307) Ierodiakonou, Byzantine philosophy,  pp.158-159. 
الحركــة اللاهوتيــة فــي الشــرق ولــه العديــد مــن المؤلفــات فــي علــم اللاهــوت مســيحي عربــي ولــد فــي دمشــق، أســتاذ :يوحنــا الدمشــقي

.                                                                                          الفلسفة، المناظرات، التاريخ وأهم مؤلفاته كتاب ينبوع المعرفة الذي اعتمد عليه توما الأكويني فيما بعد
Rosser, Historical dictionary, pp.220-221 

  . ٢٦٩، ص٢٦٨عفاف صبره، الإمبراطوريتان، ص
(308) Edwin,  A History of classical scholarship. p388. 

(309) Cameron, the Byzantines, p.137. 

(310) Ierodiakonou, Byzantine philosophy,  pp.158. 

  سميت قائمة القرن السابع عشر حددت بواسطة ليو اوثيوسوهناك قائمة عن أعمال بسللوس المنطقية 
See Ierodiakonou, Byzantine philosophy,  pp.158. 

(311) Ierodiakonou, Byzantine philosophy,  pp.148-149. 
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ويتحـدث عــن ، لأرسـطو"القيـاس المنطقـي"وكـان لبسـللوس كتـاب فـي المنطـق عبـارة عــن تحليـل كتـاب 
وهي خطوات قبل الوصول ، باتاتوأجزاء الأرض والسماء والأحياء والن، كل أقسام المنطق وعن علم الطبيعة

  .)٣١٢(إلى معرفة الأشياء الميتافيزيقيه

وهــذا مــا ســاعد ، ممــا يــدل علــى أن الفيلســوف البيزنطــي غالبــا مــا كــان عالمــا مطلعــا ومتعــدد الثقافــات
  .)٣١٣(البعض على أن يلعب دورا نشطا في الحياة السياسية

وذلـك لمكانـة الـدين والعلـوم المرتبطـة بـه ، وحظيت الدراسات اللاهوتيه بمكانـة كبيـرة بـين سـائر العلـوم
وكــذلك لاحتيــاج آبــاء الكنيســه لهــذا العلــم فــي المجــالات التــي حــدثت أثنــاء الحركــة الــلا ، فــي نفــوس الشــعوب

  .ايقونيه

  :علم الEھوت :ثانياً  

، درس فـي المـدارس الرهبانيـة والأديـرة، وموضـعا لاهتمـام المعاصـرين، كان علم اللاهوت علمـا مميـزا
ولـــم يتـــأثر هـــذا العلـــم بفتـــرة العقـــم الفكـــري التـــي مـــرت بهـــا العلـــوم . )٣١٤(رســـه القليـــل مـــن الرجـــال العلمـــانيينود

. )٣١٥(وإن قلـت هـذه التـأثيرات فيمـا بعــد، ولـم يمـر قـرن دون أن يتـرك أثـر جديـدا علـى علـم اللاهـوت، الأخـرى

رسل الذين اختـارهم السـيد المسـيح ثم ال، أولها من مزامير داوود: ثلاثة مصادر أساسية واعتمد اللاهوت على
  .)٣١٦(وثالثها الإنجيل، للتبشير بالمسيحية

                                                                                                                                                                       

م ١٠٦٧-١٠٥٩ X Constantineابــــن قنســــطنطين العاشــــر٤٧١-٤٦٤م، ١٠٧١/١/١٠٧٨إمبراطــــور مــــن :ميخائيــــل الســــابع

كان تلميذا لميخائيل بسللوس بدأ عهده كإمبراطور علي الفـور بعـد معركـة مـانزيكرت وقـد حـدث اضـطراب فـي  Eudokiaويودوكيا 
فـي إجبـاره علـى  Bryennios الإقتصاد في عهده نتيجة لتخفيضه العمله، اندلعت ضده العديد من الثـورات ونجحـت ثـورة برينـوس 

  التقاعد إلرهباني 
Rosser, Historical dictionary y, p.273. 

(312) Lemerle,  Le Gouvetnment, p.199. 

(313) Krumbacher, the History of Byzantine literature, p.4.  
(314) Krumbacher,  the History of Byzantine literature, p.32Baynes, Byzantium, p.207. 

التأثيرات الميلادي تأثر بهـا اللاهـوت : ومن هذه التأثيرات  Ariansنسبة الى القديس آريوس في النصف الأول من القرن الرابع )٣١٥(
وكذلك احتكاك البيزنطيين بالمسلمين ومذاهبهم المختلفة ترك أثر ضـعيف علـى اللاهـوت البيزنطـي هجـر .أحيانا ثم عزل نفسه عنها

 .فيما بعد

Krumbacher,  the History of Byzantine literature, p.29. 

Lemerle, Le Gouvetnment, p.247.  
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وقــد . )٣١٧(لكنــه كــان علمــا شــديد التعقيــد، علمــا قائمــا بذاتــه تحــت إشــراف الكنيســة وظــل علــم اللاهــوت

وزودت المشــتغلين بــه بالكتــب اللازمــة للتعمــق فـــي ، فتحــت كنــائس القســطنطينية أديرتهــا لتــدريس هــذا العلـــم
وقـام العلمـاء بدراسـة المؤلفـات  .)٣١٨(سواء الدراسات اللاهوتية البحتة أم الدراسات التي تتعلق بالقـداس دراستة

وحللوا الأفكار الهللينية حول الـروح بالمقابـل شـرحوا المعتقـدات المسـيحية فـي محاولـة التوفيـق بـين ، اللاهوتية
  .)٣١٩(الإثنين

الــذي قــام ، م فوتيــوس بطريــرك القســطنطينيةومــن أبــرز علمــاء اللاهــوت فــي العصــر المقــدوني العــال

بتـــأليف رســـائل وعظـــات دينيـــة بمـــا فـــي ذلـــك رســـالة مطولـــة بهـــا عظـــات لاهوتيـــة موجهـــة الـــى الملـــك بـــوريس 
وخــلال مــدة نفيــه الأولــى قــام فوتيــوس بكتابــة المزيــد مــن الأعمــال الدراســية . Boris of Bulgariالبلغــاري 

لال فتـــرة نفيـــه الأخيـــرة قـــام بكتابـــة بحـــث حـــول موكـــب الـــروح وخـــظمهـــا تتضـــمن أجوبـــة لقضـــايا لاهوتيـــة، مع
  .)٣٢٠(القدس

، فتناول الكتاب )٣٢١(كما شملت مكتبته العديد من الأعمال اللاهوتيه، وأعمال آباء الكنيسة اليونانية
ســــيرة الأب جربجــــوري الكبيــــر الــــذي ظهــــرت نســــخته اللاتينيــــة عــــام ) ٢٥٢(رقـــم مــــائتين واثنــــين وخمســــين 

، كمــا تضــمن العمــل العديــد مــن الأنظمــة )٣٢٢(التــي اعتمــد عليهــا فوتيــوس فيمــا بعــد هـــ، وهــي٢٦٢/م٨٧٥
  .)٣٢٣(المجامع الدينية والمناظرات الدينية: الكنسية الصعبة مثل

" أن الـروح القـدس منبثقـا مـن الإبـن أيضـا"وعارض فتيوس مـذهب الكنيسـة الغربيـة الـذي يـتلخص فـي 

                                                 

  . ١٧٨، نجلاء شيحة، مدينة القسطنطينية، ص٢٨٤رنسيمان، الحضارة البيزنطية، ص )٣١٧(
(318) Cameron, the Byzantines, p.147.  
(319) Kaldelis, Hellenism, p.198.  
(320)Treadgold, w. Ahistory of the Bayzantine state and Society,  Standford,  California,  pp562-

563.Browning,  Byzantine Scholarship, p, 9.  

 .١٠٢٢، ٣شعبان خليفة، الكتب، جـ )٣٢١(

(322) Bollandiste, La Date de Compositi de Bibliotheque"de Photius Remis en Question in Eetudes d 

epigraphie grecque et d  hagiographia Byzantine,  London, 1973, pp.414-416p.414. 

  . ٩٤٦، ص٢بان خليفة، الكتب، والمكتبات، جـشع

م من عائلة ارستقراطية تولى الكرسي البابوي عام ٥٤٠م، ولد في روما عام ٦-٤م حتى ٥٩٠بابا روما من عام : جريجوري الكبير
  م، ونجح في الحفاظ على استقلال البابوية وأرسل القديس اوغسطين الى انجلترا لتنظيم الكنيسة هناك٥٩٠

Kazhdan, ODB, vol II, pp.876-77 

Rosser, Historical dictionary, p.179. 

(323) Bollandiste, la Date de compistion, p.417,  Browing, Byzantine scholarship, p.9. 
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معلنـا " من الإبن أيضـا"هاجم فيه هذا القانون بسبب إضافة  De spiritu mystagogoia:فكتب مقالا بعنوان
ومنافـاة لـنص ، )الدينيـة(أن هذه الاضافة انحرافا عما اتفق عليه آباء الكنيسة الأولى في المجـامع المسـكونية 

ممــا  ، وأوضــح فوتيــوس أن مثــل هــذه الإضــافة تــؤدي إلــى الخلــط بــين طبيعتــي الأب والابــن، الكتــاب المقــدس
  .يد هرطقة أصحاب الطبيعة الواحدة التي أدينت من قبليبعث من جد

وكان اللاتين يبررون تلك الإضافة بالاستشهاد بالعبارة التي وردت على لسان المسيح وهـو يخاطـب  
أنهــا  -أوضــح  فوتيــوس-والــنص اللاتينــي لهــذه العبــارة " إن الــروح انبثقــت بواســطتي مــن الأب":تلاميــذه قــائلا

ولمــا كانــت اللاتينيــة لغــة عــاجزة فــإن الأصــل اليونــاني ، لي الــوارد باللغــة اليونانيــةترجمــة خاطئــة للــنص الأصــ
وهنا يسخر فوتيوس مـن العقليـة اللاتينيـة ، spiritus de me accipiet"للعبارة قد ترجم في اللغة اللاتينية إلى

ن الفـرق بـين لأ de meبـدلا مـن  de meoالتـي فـات عليهـا أن تتـرجم الـنص اليونـاني ترجمـة صـحيحة إلـى 
الـروح القـدس "بينمـا تعنـي الثانيـة " الـروح القـدس المنبثـق بواسـطتي مـن الأب"الاثنين جد خطير فالأولى تعنـي

، "أن صــغار التلاميــذ لا شـــك يــدركون الفـــرق بــين العبـــارتين:" وراح البطريـــرك البيزنطــي يقـــول" المنبثــق منــي
قبــولهم هــذا المــذهب رغــم تعارضــه مــع مــاورد فــي ل، ومضــى فوتيــوس فــي كتابتــه فانتقــد رجــال الــدين اللاتيــين

  .)٣٢٤(الأنجيل

  .لم تقتصر إسهامات العلماء في علم اللاهوت على رجال الدين فحسب بل شاركهم الأباطرة أيضا

، بقلمــه عــددا مــن القصــائد فــي خدمــة القــداس الكنائســي Leo VIفقــد خــط الإمبراطــور ليــو الســادس 
  .)٣٢٥(ان يلقيها بنفسه في أعياد الكنيسةوعدد كبيرا من المواعظ والخطب التي ك

حيـث ، وحاول حماية الكنيسة الأرثوذكسـية الشـرقية عـن طريـق القضـاء علـى المـذاهب المعارضـة لهـا
، الــذين انكــروا تعميــد المســيح علــى يــد يوحنــا المعمــدان pauliciansتمكــن مــن القضــاء علــى حركــة البيالصــة 

  . يطانيهواتهموا الكنيسة الأرثوذكسية بأنها كنيسة ش

، فتصــدى لهــم الإمبراطــور باســل الأول، وقــاموا فــي عهــد باســل الأول بالإغــارة علــى المــدن البيزنطيــة
                                                 

  .١٣ص-١٢اسحاق عبيد، روما وبيزنطة، ص )٣٢٤(

هـذا مـن وجهـة نظـرهم قـال تعـالى "بثقـت مـن الأب فقـطالـروح القـدس ان"يتضح من السياق أن فوتيوس والكنيسـة البيزنطيـة يؤمنـوا بـأن
ـا يَقُولـُونَ لَيَمَسـن الـذِينَ  وَاحِـدٌ  مِـنْ إِلَـهٍ إِلا إِلَـهٌ  وَمَـا لَقَـدْ كَفَـرَ الـذِينَ قَـالُوا إِن اللـهَ ثاَلِـثُ ثَلاثـَةٍ  "بسـم االله الـرحمن الـرحيم ـمْ يَنتَهـُوا عَموَإِن ل

  ).٧٣(صدق االله العظيم سورة المائدة آيه" ابٌ أَلِيمٌ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَ 

  .١٤٦ص -١٤٥محمود سعيد عمران، الإمبراطورية البيزنطية، ص )٣٢٥(
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هــ فهـاجر بعـض البيالصـة إلـى الأراضـي ٢٦٤/م٨٧٨ثم دمـر مـدينتهم عـام ، ودمر معقلهم بالكامل في تفريك
  .)٣٢٦(رثوذكسيةوطلب الآخرون العفو وفي عهد ليو السادس تحول زعيمهم إلى الأ، الإسلامية

إلا أنــه لــم ، علــى الــرغم مــن أهميــة هــذه الفرقــة وظهورهــا علــى مســرح الأحــداث فــي العصــر المقــدوني
  .يصل إلينا مؤلفات عنهم أو الردود عليهم

وكـذلك الـرد عليهـا مثلمـا حـدث ، ويمكن أن يعـود ذلـك إلـى انـدثار كتـبهم فـي محـاولات القضـاء علـيهم
إمـا ، ا لا ينفي تصدي الكنيسة ورجال الـدين وعلمـاء اللاهـوت لهـذه النحلـةوإن كان هذ، في الحركة اللايقونية

  .أو من خلال تحريك الأباطرة وحثهم على القضاء عليهم، عن طريق كتاباتهم للرد عليهم ودحض آرائهم

والتــــي تنســــب إلــــى القــــس  Bogomilsوينطبــــق نفــــس الشــــئ علــــى الحركــــة البوجومليــــة أو بوجوميــــل 
وتهــدف إلــى ) بوجوميــل(وظهــرت فــي بلغاريــا مــن بطــرس الــداعي لهــا ) اللغــة البلغاريــةالمحــب الله ب(بوجوميــل 

ويمثـل المبـدأ ، مبـدأ الخيـر ومبـدأ الشـر" وتقضي هذه النحلة بأن العالم يسيطر علية مبدآن، معارضة الكنيسة
، طح الأرضوما يقع بين القوتين من نزاع هو الذي يقرر كل مل يحدث على س، الأول االله والثاني الشيطان

وسعوا مثلما فعل البيالصه إلى أن يسلكوا فـي حيـاتهم التقـوى الروحيـة الخالصـة والإمعـان فـي التقشـف والزهـد 
إلا أن واجهـت ، )٣٢٧(وعلى الرغم من أنها اختلفت عن البيالصة من حيث عدم استعمال العنف لنشر أفكارهم

  .وحماية الكنيسة الشرقية، ثوذكسيةمحاولات من الأباطرة للقضاء عليهم حفاظا على العقيدة الأر 

الخامس الهجري ترك لنا بسللوس رسائل في اللاهوت عرف فيها /وفي القرن الحادي عشر الميلادي 

وكــان ، وفـي النهايــة رأي أن االله سـبب إيجـاد كــل شـئ وهـو صــانع الطبيعـة، الواسـطة بـين العــالم الفلسـفي واالله

تجاه السائد بين الكتاب في بيزنطية كان ينسـب كـل شـئ مباشـرة بينما الا، يبحث دائما عن الأسباب الطبيعية

                                                 

  :عن البيالصه ومحاولات القضاء عليهم انظر )٣٢٦(
Genesios, on th Reigns, pp.106ff,  lemerle, p. l'histoire des pauliciensd'asie mineure d'apes les 

sources grecques, paris, 1993 

  .٢٩٤، ص١١٩٦٠العريني، الدولة البيزنطية، طـ

  .وما بعدها ٢٧٠، صطبقة العامةمحمد زيدان، 

  ٢٧٩ص -٢٧٦، صطبقة العامةمحمد زيدان، . ٣٤٣ص -٣٤٢، ص١٩٦٠العريني، الدولة البيزنطية، ط  )٣٢٧(

دوني للرد على هذه الهرطقات إلا أنه كـان لزامـا عـدم إغفـال على الرغم من عدم التوصل لمؤلفات لعلماء اللاهوت في العصر المق
  .هذه النحل التي كانت جزء من الخلافات الدينية والجدل اللاهوتي في هذه الفترة
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وأراد أن يخلـق مجـالا للتحقيـق العلمـي المسـتقل ، وكان مشروعة إخراج االله مـن العـالم بقـدر مـا يعقـل، إلى االله

ورفض الاتجـاه المسـيحي الشـعبي الـذي سـخر مـن أي نـوع مـن التعلـيم الـذي ، ذاتيا مستندا على أفكار يونانية

ورفـض الرهبنـه ، )٣٢٩(وكان الزلزال هو الظاهرة الوجيـدة التـي ينسـبها بسـللوس إلـى االله، )٣٢٨(وصل إلى االلهلا ي

، مواقترح أن الرهبان في الحقيقة غير قادرين على ترك أجسادهم على الرغم مـن جهـودهم وادعـاءاته، المثالية

معتمدا في ذلـك علـى تجربتـه ، يطمعلقا على ذلك أن الحيتان لا تستطيع أن تسد جوعها إذا خرجت من المح

  .)٣٣٠(الخاصة عندما دخل الدير

وصــرح مــرارا وتكــرارا أن الأمــوال لــم يقصــد منهــا ، واعتبــر أن الحيــاة الرهبانيــة مؤسســة معاديــة للبشــرية

ولكـن يجـب الاحتفـاظ بهـا لمكافـأة الجنـود الـذين ، إيجاد أديرة للراهبات أو أن ينفـق منهـا علـى نـزوات الأبـاطرة

  .)٣٣١(اؤهم في سبيل الإمبراطوريةأريقت دم

إلا أن مجهـوداتهم فــي ، وعلـى الـرغم مـن محـاولات هـؤلاء العلمـاء الارتقــاء والإسـهام فـي علـم اللاهـوت

وذلــك للاهتمــام بــالمواعظ الدينيــة عــن المجــادلات اللاهوتيــة وظــل الأمــر كــذلك ، هــذا المجــال لــم تكــن ناجحــة

رى فـــــي النصـــــف الثـــــاني مـــــن القـــــرن الحـــــادي عشـــــر حتـــــي عـــــادت المجـــــادلات اللاهوتيـــــة للحيـــــاة مـــــرة أخـــــ

  .)٣٣٢(الميلادي
                                                 

(328) Dennis ARhetorician practices law p.189. 

(329) Psellus chronographia, p.173.  
(330) kaldellis, Hellenism, pp.203-213.Dennis, Arhetorician practices law, p.189.  
(331) Psellus chronographia, pp.vll-v1  

مـن خــلال اراء بســللوس تتضــح نظرتــه المعاديــة للأديــرة البيزنطيــة يحتمـل أن تكــون هــذه وجهــة نظــره بالفعــل، ويحتمــل أن يكــون اراد 
 .تبرير تركه للحياة الديرية وعودته للحياة العلمانية مرة أخرى

(332) krumbacher, the History of Byzantine litetature, pp.32-33.  
ير على الرغم من القطيعة الدينية بين كنيسة روما اللاتينية وكنائس بيزنطية اليونانية أو الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية إلا أن تأث

الــذي  لــم يتــرجم فقــط لكبــار اللاهــوتيين  اللاهــوت البيزنطــي قــد وصــل إلــى الغــرب اللاتينــي كــان واضــحا فــي أعمــال ســكوت ايــريجن
 القدامى أمثال ديونيسيوس آربيوج

   Dionysius the، وماكسيموس المعترفmaximus the confessor ولكنه إستعمل أيضا 

 peter ifالمفــاهيم اللاهوتيــة والروحانيــة التــي وجــدها فــي مؤلفــاتهم ونقلهــا إلــى الغــرب، كمــا اهــتم أيضــا بملاحطــات يوحنــا       

lombard وعالم اللاهوت الأول بطرس اللمبارديjohn of Damascus الدمشقي 

Thomas Aquinasوظهر تأثير اللاهوت البيزنطي في أعمال توما الأكويني 
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وإلى جانب اهتمام العلمـاء بعلـم اللاهـوت ظهـرت العديـد مـن المعتقـدات الشـعبية التـي اعتنقهـا العامـة 
  :والتي منها

  :ؤاتـالنب

وقـــد ظهـــر العديـــد منهـــا فـــي العصـــر ، مـــن الأمـــور التـــي شـــاعت فـــي الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة النبـــؤات
  .يالمقدون

أن إبنهــا ســوف : ومــن ذلــك مــاورد مــن أن والــدة الإمبراطــور باســل الأول تنبــأت لــه عــدة نبــؤات منهــا
بالإضــافة إلــى أنهــا ، )بلــدتهم المحليــة(ويؤســس ســلالة لمــدة طويلــة تقــوم برفعــة شــأن موطنهــا ، يعتلــي العــرش

فتنبـأ ، أجنحتـهسمعت نبؤة من شخص آخر عنـدما وجـده يلعـب مـع أصـدقائه وطـار علـى رأسـه نسـر وغطـاه ب
  .)٣٣٣(أنه سوف يكون إمبراطور

ونســب للإمبراطــور ليــو الســادس كتــاب عــن النبــؤات احتــوى علــى ألــف ومــائتي مســألة مــن المعــارف 
العامة بين الشعب والحكماء يحتمل أن يكون سـببا فـي الشـهرة التـي تمتـع بهـا الإمبراطـور كمؤلـف وأسـهم فـي 

  .)٣٣٤(بقاء أعماله الأصلية

في كتاب التاريخ لليو الشـماس تتحـدث عـن التوقعـات المخيفـة لنهايـة ألفيـة وبدايـة وقد رودت عبارات 
) الخـامس الهجـري/الرابـع الهجـري وبدايـة الحـادي عشـر المـيلادي/يقصـد نهايـة القـرن العاشـر المـيلادي(أخـرى

  .)٣٣٥(والتي تضمنتها فقرتان في الكتاب

قــدوني مـا ذكــره ليوتبرانـد أســقف كريمونــا وممـا يــدل علـى وجــود النبــؤات والاعتقـاد فيهــا فـي العصــر الم
liut prand of cremona  فــي تقريــره عــن ســفارته إلــى نقفــور فوقــاس بأنــه تقابــل مــع أحــد المنجميــين فــي

إذا وصــفك يــا :"القسـطنطينية الــذي شــرح لــه تفصــيلا هيئــة الإمبراطــور أوتــو الكبيــر وعاداتــه حيــث ذكرليوتبرانــد

                                                                                                                                                                       

krumbacher, the History of Byzantine literature, p.29 

(333) Genesios, on the Reigns, pp.  
  .  د الاهتمام بالنبؤات إلى عهد الأسرة العمورية وبصفة خاصة ثيوفليسيعو   Theophilisالذي كان مهتما بذلك 

 ليوالخامس  leo vبــل أن البعـض يــرى أنه كان مهتما بالمعرفة من أجل التنبؤ بالمستقبل، وقد تنبأ ميشودوس بوفاه 

.                 ، وأيضا وفاة ثيوفليس نفسه إلا أن تنبؤه الأخير لم يكن دقيقا Michael IIوميخائيل الثاني 

Ostrogorsky,  History of Byzantine state,  London, 1966, pp.561-62 

(334) Leo Vl,  the Homilies, p.23, Treadgold,  AHistory of the Byzantine state, p.563.  
Leo the Deacon, History, p.10.  
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ون اسمك العظيم أولئك الذين ارتبطت بهم بعلاقات وتعاملـت معهـم آنفـا أكثر الأسياد صيتاوكذلك الذين يحمل
وما من أحـد مـن أصـدقائي أو أعـدائي الـذين وردوا علـى بـالي سـواء ، الذين قام بوصفهم وكأنهم ماثلين أمامه

الــذين ذكــرتهم أم لــم أذكــرهم إلا وأخبرنــي بشــكلهم وهيئــتهم وطبيعــة شخصــياتهم ولقــد تنبــأ بكــل الكــوارث التــي 
لكنـي كنـت أتمنـى حينهـا أن يكـون هنـاك شـئ واحـد صـوابا إلا وهـو أن ، حدثت لي بالفعـل خـلال رحلتـي هـذه

فياليــت هــذا الأمــر يتحقــق وحينئــذ سأشــعر بــأن كــل مــا عانيتــه مــن ) فوقــاس(يحــدث مــا تنبــأ بــه بشــأن نقفــور 
  .)٣٣٦("مشكلات لا قيمة لها مطلقا

  ".عا الحمار الوحشيأن الأسد وولده سوف يسحقان م"وكان هذا الأمر هو

وقد فسر ليتو براند هذه المقولة بأن الأسـد وولـده همـا الأب أوتـو الأول والأبـن أوتـو الثـاني لا يختلـف 
الـذي لـيس مـن ، وسيقومان بسحق الحمار الوحشي نقفور في هـذه الأيـام، عن بعضهما البعض إلا في العمر

  .)٣٣٧("ه لا قيمة لهالمستغرب مقارنته بالحمار الوحشي نظرا لأنه إنسان تاف

بالإضــافة إلــى أن التــاريخ أثبــت كــذب هــذه النبــؤة لأن الإمبراطــور الســابق لــم يــتم ســحقه علــى أيــدي 
  .ولكنه قتل بيد أحد المقربين إليه الذي أصبح فيما بعد الإمبراطور حنا تزيمسكس كما ذكرنا سابقا، الألمان

لتـي حظـا بهـا علـم التنجـيم والمنجمـون إلـى على أية حال فأن هذا التقريـر قـد كشـف لنـا عـن المكانـة ا
لـذلك  )٣٣٨(ونظـرا لأن هـذا العلـم مرفوضـا مـن قبـل الكنيسـة،الحد الذي مكنهم من مقابة السفراء والحديث إلـيهم

  .بسللوس ثلاثة مبررات لاهتمامه بالعلوم الغيبية والمشكوك فيهاقدم 
                                                 

صـــفحة مـــن العلاقـــات الدبلوماســـية الألمانيـــة "م٩٦٨٠لـــى القســـطنطينية علـــى محمـــد الســـيد، ســـفارة ليتـــو برانـــد أســـقف كرمونـــا إ )٣٣٦(
  .٧٣البيزنطية، الاسكندرية، الدار المصرية، ص

  :للمزيد عن السفارة انظر  
Liutprand Bishop of Cremona, Antapodosis in opera, ed by Becker, Leipzig, 1915 

يـو البروفنسـاي الـذي أرسـله سـفيرا لـبلاط الإمبراطـور قنسـطنطين السـابع م عمل شماسا في بـلاط ه٩٧٢-٩٢٠:ليتو براند الكريموني
كـي يـزوج ابنتـه بارتـا إلـى رومـا نـوس الثـاني ابـن قنسـطنطين السـابع وبالفعـل تمـت هـذه المصـاهرة وبعـد مـا أحـس ليتـو برانـد بالغربــة 

ثـاني الـذي أرسـله أيضـا إلـى القسـطنطينية عـام بسبب مـادب بينـه وبـين أقرانـه مـن مشـاكل انتقـل إلـى بـلاط أوتـو الكبيـر وابنـه أوتـو ال
م للإمبراطورنقفــور فوقــاس وقــد ســجل لنــا أنبــاء هــذه الســفارة فــي تقريــرة الــذي ضــمنه المحــاورات التــي دارت مــع رجــال القصــر ٩٦٨

  .والأوضاع التي عاشها في القسطنطينية

  .١١ص -٨انظر على محمود السيد، سفارة ليتو براند، ص

  .٦٨، السفارة، صعلى محمود السيد )٣٣٧(
(338) Maguire,  Byzantine court culture, p.146.  
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  .أنه يجب عليه تعلمها ليكون له القدرة على دحضها   :أولها

  .حبه الجارف لكل أنواع المعرفة   :نيهاثا

والحديث عـن النبـؤات ، )٣٣٩(احتياج تلاميذه وشجاعتهم التي أغرته على الأنغماس في كل هذه العلوم   :ثالثها
  .يقودنا للحديث عن الرؤى والأحلام التي كان لها تأثير كبير في سلوك البيزنطيين

لقرب مـن أحـد الأديـرة إذ رأى رئـيس الـدير الشـهيد ومن ذلك ما ذكره باسل الأول من أنه كان يرتاح با
فقام الراهب بالفعل ووجد الشـاب باسـل ، وطلب منه أن يخرج خارج الدير أو خارج مدخله الرئيسي، في الحلم

فظهــر لــه الشــهيد مــرة أخــرى وأمــره ، وعــاد إلــى داخــل الــدير دون إعطــاءه أي شــئ، ضــعيفا رث الثيــاب فتركــه
فذهب إليه وادخله الدير وروى له القصة التي تذكرها ، وإحضار الإمبراطور باسل بصرامة للعودة خارج الدير
  .)٣٤٠(وأخذ يتبرع للدير بالعديد من الأموال والهدايا، باسل عندما اعتلى العرش

ولكن علينا ألا نأخذ هذه الرواية على أنها حقيقية مسلم بها فمن المحتمل أن تكون رغبة باسل الأول 
الشـرعية والدينيـة علـى حكمـة دعتـه إلـى نسـج هـذه القصـة كـي ينـل رضـا الشـعب خاصـة في إضفاء الصـبغة 

  .هـ٢٥٣/م٨٦٧وأنه تقلد العرش بعد أن اغتال سيده وصديقه الإمبراطور ميخائيل الثالث العموري عام 

وقــد أشــارت ســيره القديســة اثاناســيا ، ولأن الشــعب البيزنطــي كــان يكــن للقديســين هيبــة واحترامــا كبيــرين
يجية إلى عودتها إلى وطنهـا بعـد سـبع سـنوات مـن سـفرها إلـى القسـطنطينية بنـاء علـى رؤيـة رأتهـا وتوفيـت الا

  .)٣٤١(بعد عودتها بقليل

الثالـث /وقد أصبحت هناك حرية في مناقشة الأحلام فـي النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع المـيلادي 
لنــائم وتفســيرها علــى ســبيل المثــال كتــاب وظهــرت مؤلفــات عنهــا اشــتملت علــى الرمــوز التــي يراهــا ا، الهجــري

  :الأحلام للنبي دانيال ذكر ما يقرب من أربعمائه وست وثمانون رمزا وتفسيره منها

  .الحلم بتماثيل الرجال يدل على الأصدقاء ومحبتهم للشخص -١

  .الحلم بالصعود لمكان عالي تدل على شئ طيب -٢

أن الحــالم إن كـان عبـدا سـوف ينـال حريتــه الركـوب بسـرعة إلـى قمـة علــى ظهـر فـرس تـدل علـى  -٣

                                                 

(339) kaldelis,  Hellenism, p.196.  
(340) Genesios, on the Reigns, pp.95-96.  
(341) life if st Athanasia of Aegina, p.138.  
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  .وتدل علي شئ طيب للآخرين

  .القفز من سفينة في اليابسة تدل على تغير مسكنه -٤

  .)٣٤٢(الحلم بقطع الرأس تدل على التخلص من ظلم عظيم -٥

  .وكتاب الأحلام للبطريرك نقفور بطريرك القسطنطنية

The Dream book of Nicephorus patriarch of constantinopl. 

  :ذكر فيه ما يقرب من مائة وثلاث وثلاثون رمزا منها

  .أكل خبز ساخن يدل على المرض -١

  .أكل رغيف خبز أبيض حلم سعيد -٢

  .الأشجار الذابلة تدل على الكدح بدون جدوى -٣

  .النبيذ العكر يدل على الحزن -٤

  .الحديث مع ملك يدل على أن الحالم سيظل عاطل عن العمل -٥

  .لثلج في الحلم يجلب العداء مع الأعداءا -٦

وذكر أن عدم وضوح الحلم يأتي من امتلاء المعدة بالكثير من الطعـام والشـراب ونصـح الإنسـان كـي 
وأن تكــون ، وأن يتــرك الــدموع تتســاقط مــن عينــه، يــتمكن مــن الرؤيــة بوضــوح أن يكــون ســيد عواطفــه ومعدتــه

  .)٣٤٣( والسيد المسيحوأن يرفع يديه إلى االله، صلاته من أعماق قلبه

بطريــرك القســطنطينية ذكــر فيــه مــا  Germanusوظهــر أيضــا كتــاب الأحــلام للبطريــرك جيرمــانوس 
                                                 

  Oberhelman, Dream books in Byzantium cornwall, Britain, 2008pp.59-115للمزيد انظر )٣٤٢(

لم يكن هناك كتاب عن الأحلام في بيزنطة منذ القرن الخامس حتى القرن التاسع وذلك لمقاومة الأحلام وعداوتها لذا اعتمدوا على 
كتـاب الأحــلام للنبـي دانيــال لـم يكــن كتابـا بيزنطــي ولكنـه شــاع اسـتخدامه بــين البيـزنطيين لــذا اشـرنا اليــه هنـا والحقيقــة أنـه كــان لــدي 

، واحتوي الكتاب علي عدد من التكهنـات مـن visin of Danielواليونانيين عدد من الكتب أطلقوا عليها اسم رؤى دانيال المسلمين
خلال الرعد، الطوالـع والظـواهر القمريـة التـي تتعلـق بالطـب وقـد تـرجم الـنص اليونـاني إلـى اللاتينيـة فـي القـرن السـابع المـيلادي فـي 

  .الغربيةجنوب فرنسا ثم انتشر في أوروبا 

  .٦٧علي السيد، سفارة ليتو براند، ص
(343) Oberhelman, Dream books, pp.117-148.  
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  .يقرب من مائتي وتسعة خمسين رمزا وتفسيره

  .رؤية النجوم علامة جيدة جدا -١

  .النسر ملاك االله -٢

  .أكل الكمثرى تدل على الفشل في تحقيق الآمال -٣

  .الأبيض إشارة للحظأكل رغيف الخبز  -٤

  .)٣٤٤(المشي على الفحم الحجري ينال أذى على يد أعدائه -٥

  :وظهر كتاب عن الأحلام أيضا ولكن لمؤلف مجهول ذكر ما يقرب من أربعمائة وأربعين رمزا منها

  .صعود مكان عالي على ظهر فرس يدل على حرية للعبيد وشئ طيب لشخص آخر -١

  .)٣٤٥(صغيرة يعني ربحا يناله من نشطاته) اتعنز (رؤية الشخص يحمل حيوانات -٢

نجـد تشـابه فـي بعـض الأحيـان بـين الرمـز ، وبتحليل الرموز السابقة وتفسيراتها في معظم كتـب الـرؤى
كمــا نلاحــظ أن مــن قــاموا بتــأليف هــذه ، ممــا يــدل علــى اقتبــاس هــذه المؤلفــات مــن الأعمــال الســابقة، وتفســيره

  .دل على أن هذا العلم يندرج في دائرة اهتماماتهم الدينيةمما ي، الأعمال كانوا من رجال الدين

ونتســاءل مــا رأى البيزنطيــون فــي الــرؤى وكيفيــة حــدوثها؟ أشــارت كتــب الــرؤى الســابقة إلــى أن الــرؤى 
وربمـا يكـون نتـاج الـروح نفسـها ، الحقيقية تأتي من االله وتكون رسالة منه سبحانه أو مـن المـوتى أو الشـياطين

  .)٣٤٦(لعواطف على الروح أو من تكرار أفكار معينة أثناء اليقظةمن خلال تأثير ا

، وكما كان للرؤى أثرا فـي حيـاة البيـزنطيين اعتقـدوا أيضـا فـي المعجـزات التـي انتشـرت فـي العصـر المقـدوني
 بــل وتجــاوز هــذا التــأثير، ولــم تقتصــر علــى الطبقــة الفقيــرة الأميــة بحكــم كونهــا أكثــر الطبقــات تــأثرا بهــذه المعتقــدات

  .)٣٤٧(ومثقفيها حدود العلم والثقافة والنبالة ليشمل الطبقتين الوسطي والأرستقراطية وكثيرين من متعليميها
                                                 

(344) Oberhelman,  Dream books.pp153-166.  
(345) Oberhelman,  Dream books.pp167-193.  
(346) Oberhelman,  Dream books.pp93-141.  

  .وف نوضحه في الحديث عن الطبوكانت للرؤى أيضا دور في العلاج والتداوي وهذا ما س

 ١٣٨-١٣٦انظر الفصل الثالث، ص

، دراسة في ضوء هجيو جرافيا العصـر البيزنطـي البـاكر البيزنطيون بين علاج الأطباء ومعجزات القديسينعبد العزيز رمضان،  )٣٤٧(
  .٦٤ص -٩٩ص -٣٣م، ص٢٠٠٧-٢٠٠٦حوليه التاريخ الإسلامي والوسيط، المجلد الخامس، 
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بقـاء جسـد : ومن المعجزات التي انتشرت في العصر المقدوني وظهرت في العديد من سير القديسات
وكذلك مـا ورد ، نه من دفنهاسليم غير فاسد بعد س Theodra of Thessalinikeالقديسة ثيودورا السالونيكية 

  .)٣٤٨(من تدفق الزيت من المصباح الذي كان على قبرها والذي استخدم في علاج الكثير من الأمراض

وقصة الرجل الصياد الذي أخذ شباكه لصيد السمك كعادتـه ولكنـه فقـد السـمك والشـباك نتيجـة لموجـه 
لـذا ، ولكـن فقـد أدوات تجارتـه بالكامـل، سـبلأنـه لـم يفقـد السـمك فح، وكانت خسـارته ضـعفين، عنيفة بعثرتهم

وكشـفت لـه ، بالـدموع والنـواح فظهـرت لـه القديسـة Thomais of Lesbosتضرع للقديسـة تومـاس الليسبوسـيه 
وعــاد إلــى ، عــن مكــان الشــباك المليئــة بالأســماك فــذهب الصــياد إلــى هنــاك فوجــد شــباكه مليئــة بالصــيد الــوفير

  .)٣٤٩(بيته سعيدا مسرورا

ذا العصـــر معجـــزة القديســـة ثيـــو كتيســـتي التـــي عاشـــت فـــي جزيـــرة غيـــر مأهولـــة حتـــى وشـــاعت فـــي هـــ
وتوفيـت بعـد ذلـك بقليـل وبـدلا مـن أن يقـوم ، روت لـه قصـة حياتهـا  Euboeaاكتشفها صـياد زائـر مـن ايوبيـا 

م لكن ذكر أن قوة خارقه منعته مـن حمـل الأثـر للبيـت فلـ، الصياد بدفن جسدها قطع يدها للإبقاء عليها كأثر

وبعــد ذلــك أبحــر هــو ورفاقــه ، وأرجــع الأثــر إلــى مكانــه الصــحيح، يتحــرك مركبــه إلــى إيوبيــا حتــى أدرك خطــأه
  .)٣٥٠(بدون متاعب

وبقرائتنــا لهــذه القصــة نســتنتج أنــه مــن الممكــن أن يكــون هنــاك مشــكلة فــي الإبحــار وهبــوب عواصــف 
  .تبين لهتحول بينهم وبين هدفهم فالأمر قد يكون أمرا عاديا وليس معجزة كما 

وقد بلغ من شدة تقديس البيزنطيين واعتقادهم في المعجـزات إلـى حـد الاعتمـاد علـى ذلـك فـي الفصـل 
ومـن ذلـك مـا حـدث مـن نـزاع علـى حقـوق الميـاه وعلـى طاحونـة علـى مجـرى مـائي فـي تراقيـا ، في المنازعات

Thrace  بين الحاكم العسكريStrategos  ليو ماندالوسleo mandalis  وبـين كـاليوس من ناحيةKallios 

  .من جهة أخرى

وقد عرضت القضية أكثر من مرة في المحكمة قضى بادئ الأمر حكم بالملكية لأحد الطرفين ومـرة  
بـالحكم  Gabriel Tzirithonوأخيرا قام قاضي تراقيا وهو جبريل تزيرثون ، أخرى حكم لصالح الطرف الآخر

                                                 

(348) life of Theodora of Thessalonike, pp.159-160.  
  .١٣٨-١٣٦ص"الطب"عن المعجزات العلاجية انظر الفصل الثالث 

(349) life of Theodora of Thessalonike, pp.318.  
(350) life of Theodora of Thessalonike, pp.95.  
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ومـن ثـم فقـد اسـتمر النـزاع علـى الملكيـة لكـن لـم ، الطـرفينلكن ذلك لم يرض أي من ، بتقسيم الملكية نصفين
ثم اتفقا على حل فريد ألا وهو أن يسألا العذراء أن تحكم فـي هـذا ، يشأ أي منها أن يعود للمحكمة مرة أخرى

وكل طـرف ممسـك بالوثـائق التـي  Blachernaiالأمر وفي الفجر اجتمعوا أمام ايقونتها قي قصر بلاخيرناي 
فـإذا لـم يتحـرك الخمـار الموجـود أمـام ، ثـم صـلوا وبكـوا وتضـرعوا للسـيدة مـريم أن تصـدر حكمهـا، تدعم موقفه

ــه فســيكون للرهبــان حــق ملكيــة العــين محــل النــزاع أمــا إذا تحــرك الخمــار فــإن الملكيــة ســتؤول للحــاكم  الأيقون
  .Strotegosالعسكري 

بـــوا الأمـــر حتـــى تصـــير النتيجـــة أن الرهبـــان قـــد رت: ولـــم يعلـــق بســـللوس علـــى هـــذا الأمـــر إلا أنـــه قـــال
فقد أخذ الرهبان في التصفيق بأيديهم والتهليل من الفرحة ، فقد مر وقت طويل لم يهتز فيه الخمار، لصالحهم
إلا أنـه فـي اللحظـة الأخيـرة ارتفـع الخمـار فـوق ، بينهما بدا الحاكم العسكري كما أنه خسر المعركة، والضحك

  .الأيقونة وتعلق في الهواء

ســـللوس بقيـــة الوثيقـــة لإثبـــات أن ذلـــك هـــو معجـــزة حقيقيـــة مثـــل بقـــاء الشـــمس ســـاطعة وعـــدم وكـــرس ب
  .)٣٥١(غروبها

ولكن أكدوا علـى وجـود الشـيطان وتدخلـه فـي ، لم يقتصر الأمر على اعتقاد البيزنطيين في المعجزات
  .حياة الإنسان

ولكـن يـرد ، ة الإنسـانوقد فطن إلى هذا الأمر المؤرخ بسللوس الذي كان يرى تدخل الشيطان في حيا
ويحــاول شــرح أســباب ، وهــذا لا ينفــى وجــود الشــيطان وأفعالــه ولكنــه يضــع حــدوده، ذلــك إلــى أســباب طبيعيــة
مثلما حدث مع لازاروس الذي ذكـر مـؤرخ ومواجهته والتغلب عليه بقوة الإيمان . )٣٥٢(تدخله في حياة الإنسان

ولكـــن القــديس كـــان ، إذ ســلط عليــة كـــلاب تهاجمــهســيرته أن الشــيطان هاجمـــه بالعديــد مـــن الأفعــال الشـــريرة 

                                                 

(351) Dennis,  A rhetorician practices law, pp.194-195.  
 over ladyهي أيقونه شديدة القدسية للسيدة العذراء والمسيح طفلا في كنيسة اوفرلادي :كورةالأيقونة المذ

، وكانــت تلــك الأيقونــه معلقــه علــى الحــائط علــى الجهــة اليمنــى للكنيســة مواجهــة الشــرق، وكــان Blachernaiفــي بلاخيرنــاي "ســينثا"
ان ارتفاع الخمار قليلا في الهواء يـدل علـى وجـود السـيدة مـريم فـي هناك خمارا رقيقا مزين بصور مقدسة تم تعليقه أمام الأيقونه وك

  .مدينتها
See Dennis,  A rhetorician practices law pp.194-195 

(352) Jannou, p- Demonologie populaire demonologie critique au xle siecle la vie indedit  des 

Auxence par psellos, m wlesboden 1971, p.46 
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وحملــه لكــلام الســيد المســيح علــى لســانه والصــليب فــي يــده اليمنــى لــذا هــرب ، مســلحا بصــلواته وأملــه فــي االله
  .)٣٥٣(الكلاب مسرعين أمام قوة إيمانه

وفي بعـض الأحيـان تعلمـوا القـراءة ، وكان السحر من الممارسات التي انتشرت في العصر المقدوني 
  .)٣٥٤(والكتابة لصنع صيغ سحرية صغيرة مليئة بأسماء الملائكة وما شابه ذلك

، ونســتخلص ممــا ســبق أن الدراســات اللاهوتيــة كانــت موضــع اهتمــام العلمــاء فــي العصــر المقــدوني
  ولكن هذا لا يمنع ، وحاولوا التوفيق بينهما وبين المبادئ المسيحية، وفسروا وشرحوا النظريات اللاهوتية

فكر ديني آخر عند عامة الشعب تمثل في النبؤات والمعجزات والرؤى والأحلام والتـي كـان  من وجود
  .لها تأثير كبير على سلوكهم وأفكارهم

  وكان من بين العلوم السائدة في العصر المقدوني وحظيت بالكثير من الرعاية والاهتمام 
 ً   :خـلم التاريـع: ثالثا

  .)٣٥٥(فظ الأحداث من غياهب النسيانيعتبر التاريخ من أهم العلوم لأنه يح

وعلى الرغم من أهميته إلا أنه تعرض للإهمال في القرون السابقة للأخطار الخارجيـة التـي تعرضـت 
  .)٣٥٦(وأدت إلى توقف الكتابات التاريخية، وأثرت بشكل أو بآخر على مختلف النواحي، لها الإمبراطورية

ع من الحوليات السابقة ولكـن مـع بدايـة القـرن العاشـر أو بمعنى آخر أدت إلى الاقتصار على مجرد الجم
الرابع الهجري حظا علم التاريخ بعناية فائقة، وتحول التـدوين التـاريخي مـن الجمـع الجـاف للحوليـات إلـى /الميلادي

دراســــات مثمــــرة، وأصــــبحت كتابــــة التــــاريخ وتــــدوين أحداثــــه مــــن أبــــرز مؤشــــرات تقــــدم الحركــــة الثقافيــــة فــــي هــــذا 

                                                 

(353) Life of lazaros, p.42. 

) ٩٩(وَعَلَـى رَبهِـمْ يَتَوَكلـُونَ  إِنـهُ لَـيْسَ لَـهُ سُـلْطَانٌ عَلَـى الـذِينَ آمَنُـوا " وهذا يتوافق مع الآية القرآنية قـال تعـالي بسـم االله الـرحمن الـرحيم

 "هِ مُشْرِكُونَ وَالذِينَ هُم بِ  إِنمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الذِينَ يَتَوَلوْنَهُ 

  ). ١٠٠(و) ٩٩(صدق االله العظيم، سورة النحل آية

  .وامتلأت سير القديسات بالكثير من الحالات الممسوسة ونالت الشفاء على أيديهن

  .١٣٨-١٣٦عن ذلك انظر الطب، ص
(354) Browning, History language of the Byzantine Literature,  in Language and Literacy in the 

Byzantine world, Northampton, 1989,, pp.51-55  
(355) leo the Deacon, History, p.11.  

  .البطريرك نقفور، التاريخ المختصر، ص ن )٣٥٦(
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، وســجل فريـق مــن المــؤرخين المشــهورين أعمــال الحكـام الســابقين عــنهم والمعاصــرين لهــم )ر المــيلاديالعاشــ(القـرن
  .ويقدموا أمثلة ونماذج للأجيال التالية كي تحاكي بعضها وتتجنب الآخر، )٣٥٧(حتى لا يطويها النسيان

أعمــال نتجــت أن الأعمــال التــي يصــفها التــاريخ هــي "ويــذكر ليــو الشــماس فــي افتتاحيــة كتابــة التــاريخ 
ومـن ثـم فإنـه يؤكـد علـى دور الاختيـار " عن مرور الزمن والأحداث وأفعال البشر الذين اشتركوا فـي الأحـداث

  .)٣٥٨(البشري في الحدث التاريخي ومن ثم على قيمة سرد وتقديم هذه الأعمال لكي نقلدها أو نتجنبها

مقدوني التي تباينـت مـا بـين سـير وبناء على ذلك ظهرت العديد من المؤلفات التاريخية في العصر ال
  .تاريخ عسكري وغيرها، حوليات، الأباطرة

الرابــع الهجــري تــرجم الإمبراطــور قنســطنطين الســابع لحيــاة جــدة باســل /ففــي القــرن العاشــر المــيلادي
والإنتقــاص مــن شــأن ، ورفــع شــأن جــده مؤســس الأســرة، وقــد أراد بهــذا العمــل الدعايــة للأســرة المقدونيــة، الأول
كمـا أراد أن يقـدم عرضـا جيـدا لسـيرته ، يل الثالث العموري لتبرير قتل الأخير على يد جـده باسـل الأولميخائ

والـذي يجـب أن يكــون ، فصـوره بصـوره الرجــل المثـالي الـذي لــم يرتكـب خطـأ واحــد، مـن خـلال إخفـاء أخطائــه
  .)٣٥٩(أسوة حسنه لأي إمبراطور يعتلي عرش البلاد

ب معــه ابنــه الأكبــر ووريثــه قنســطنطين فــي حملتــه علــى الشــام وقــد ســجلت الترجمــة أن باســل اصــطح
وتمكنــت الحملــة مــن ، لكــي يعلــم هــذا الشــاب فنــون الحــرب ويعــوده علــى قيــادة الحمــلات، هـــ٢٦٥/م٨٧٨عــام 

وانتهــت بالنصــر الــذي احتفــل بــه باســل الأول وقنســطنطين ، إخضــاع المــدن والحصــون للســيطرة الإمبراطوريــة
د وصف هذا النصر في الأطروحة الثالثة عن الحمـلات الإمبراطوريـة التـي أعـدت وق، عقب عودتهما للمدينة

وقد أظهرت المخطوطـة رغبـة قنسـطنطين فـي إتبـاع خطـوات جـده ، هـ٣٥٤-٣٤٧/م٩٦٥-م٩٥٨حوالي عام 
السـالفة  John curcuas سوتحـدث عـن مـؤامرة حنـا كـورك وا، )٣٦٠(عقب عودته هو وابنه من رحلته على الحـدود

 Ignatiosفقـــد تحـــدث عنهـــا بالصـــدفة بعـــد الحـــديث عـــن وفـــاة اجنـــاتيوس ، لـــم يـــذكر تـــاريخ المـــؤامرة الـــذكر لكنـــه

                                                 

(357) leo the Deacon, History, p.12. 

Krumbacher,  the History of Byzantine literarure, p.13 

  .١٨١ساليفان، ورثة الإمبراطورية، ص
(358) leo the Deacon, History, p.12.  
(359) See Constantini Vll,  Hestoria de vita et Rebus Gestis Basilii,  Genesios, on the Reigns, pp.IX-X,  

Vasiliev, History, vol I, p.362,  Gadolin, Atheory, p.19 
  :عن السياسة الخارجية لباسل الأول انظر )٣٦٠(

Genesios, on the Reigns.pp.102ff,  Nesbit, Byzantine, p.126. 
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وأنــه ، كمــا ذكــر أن جــده قــد ولــد فــي إحــدى القــرى القريبــة مــن أدرنــه فــي تراقيــا، )٣٦١(والبطريركيــة الثانيــة لفوتيــوس
ينســب مــن ناحيــة الأب إلــى ولكنــه مــن أصــل أرمينــي حيــث ، عــرف بالمقــدوني لأن بلدتــه كانــت تتبــع ثــيم مقــدونيا

Constantine I ومن ناحية الأم إلى الإمبراطور قنسطنطين الأول  Arsacisعائلة ارساكيس 
)٣٦٢(.  

ومــن بعـــده ، بعــدما كلــف المـــؤرخ جنزيــوس بهــذه المهمـــة، هــــ٣٣٩/م٩٥٠وقــد ألــف هـــذا الكتــاب عــام 
ثم قرر الإمبراطور أن يتولى هذه ، المؤرخ المجهول الذي أكمل حولية ثيوفانيس والتي عرفت بصلة ثيوفانيس

واحتــل هــذا ، فقــام بإعــادة مــا كتبــه جنزيــوس مــرة ثانيــة ووضــع مؤلفــات عــن ســيرة جــده باســل، المهمــة بنفســه
  .)٣٦٣(المؤلف الكتاب الخامس من المجلد المتمم لحولية ثيوفانيس

ى ثيوفانيس اما كتاب صلة ثيوفانيس فهو من أقرب الأعمال لقلب قنسطنطين فهو يبدأ من حيث انته
، هـــ٢٥٣-٨٦٧/١٩٨-٨١٣حيــث غطــت حوليتــه الســنوات مــن  Theophanes the confessorالمعتــرف 

ومن ثم فإن ذلك العمل قد أكمل عن قصد تـأريخ حوليـة ثيوفـانيس ومـازال مؤلـف العمـل مجهـولا إلا أنـه علـى 
  .)٣٦٤( الأرجح قد عمل مباشره تحت إشراف فنسطنطين السابع

الثالـث /رقي والمزج بين العديد من المصادر الخاصة بـالقرن التاسـع المـيلادياتسم أسلوب المؤلف بال
  .الهجري ولكنه لم يحتو إلا على القليل من النقد البناء

وهـو عبـارة  Excerptaوعلى الرغم من أهمية الكتاب إلا أنه لـم يتبـق منـه إلا أجـزاء وهـو مـا يسـمى بــ
، لاثة وخمسـين موضـوعا تـم تصـنيفها بطريقـة غيـر علميـةعن مجموعة مقتطفات من أقوال المؤرخين تقدر بث

وعلى الرغم من أهمية هذه المعلومات إلا أنه لم يتم تداولها إلا ، وكل موضوع هو عبارة عن كتاب قائم بذاته
  .)٣٦٥(على نطاق ضيق في العصور البيزنطية التالية لحكمه

مون ميتافراســـتيس الـــذي عمـــل وبالاضـــافة إلـــى هـــذه الأعمـــال فقـــد دونـــت فـــي هـــذا الـــبلاط حوليـــة ســـي
ـــاريخي مـــوجز عـــن العـــالم، )٣٦٦(لوجتيـــت فـــي عهـــد الامبراطـــور قنســـطنطين الســـابع ـــة بعـــرض ت ـــدأ الحولي ، وب

                                                 

(361) Guilland, Titres et fonctions, p.301.  
(362) Genesios, on the Reigns, pp.94-95.  

  .١٠٨، ص١طارق منصور، قطوف الفكر، جـ )٣٦٣(
(364) Genesios, on the Reigns, p.X.  

  :للمزيد انظر
The Chronicle of Theophanes,  Theophanes continuatus, chrinographia in CSHB,  

(365) Treadgold, A History of the Byzantine state p.564.  
(366) semon metaphrastes,  Rewriting and conoization, p.79. 

  .                           ٩، ص٢٠٠١، القاهرة، دار النهضة، )م١٠١٨-٦١(هاني البشير، بيزنطة وبلغاريا 
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تتنـاول : أولهـا، وأنقسمت إلى ثلاثة أجزاء متصلة تختلف عن بعضها البعض في المضـمون وطريقـة العـرض
: م تنـــاول فـــي الجـــزء الثـــاني حكـــم كـــلا مـــنثـــ، )٣٦٧(فتـــرة حكـــم الإمبراطـــوريين ميخائيـــل الثالـــث وباســـل الأول

فقـد ذكـر : أمـا الجـزء الثالـث، )٣٦٨(هــ٣٠١-٢٧٣/م٩١٣-٨٨٦الإمبراطور ليو السادس والإمبراطور الكسـندر 

وســرد فــي هــذا الجــزء مجموعــة مــن الأحكــام ، فيــه المــؤرخ ملاحظاتــه الشخصــية بوصــفة شــاهدا علــى عصــره
  .)٣٦٩(وإنجازاته ووفاته، هـ٣٣٣-٣٠٧/م٩٤٤-٩١٩المتعلقة بشخص الإمبراطور رومانوس ليكابينوس 

ويــرى الــبعض المــؤرخين أن هــذه الحوليــة عبــارة عــن ســيرة ذاتيــة للإمبراطــور رومــانوس نــزع فيهــا إلــى 
  .)٣٧٠(تمجيد الإمبراطور

وأطلـــــق عليــــه ســـــجل ســـــيمون ، )٣٧١(الأمــــر الـــــذي جعـــــل الــــبعض يتهمـــــه بـــــالتحيز لأســــرة ليكـــــابينوس
pseudo-symeonالمزيـف

نـه لـم يـراع ترتيـب الأحـداث فقـد ذكـر أن بـرداس كـان يلقـب بقيصـر وذلـك لأ، )٣٧٢(
وفـي قصـة ، )٣٧٣(هــ٢٥٠/م٨٦٤والصـحيح أنـه لـم يـرق إلـى هـذه الوظيفـة حتـى عـام ، هـ٢٤٩/م٨٦٣قبل عام 

هــ ٢٩٥/م٩٠٧بين فبرايـر  Euthymiosتتويج قنسطنطين السابع يذكر أنه توج على يد البطريرك يوثيميوس 

ولـم يعـط هـذا ، )٣٧٤(لا يمكن أن يقبل هذا التاريخ من سجل سيمون المشـكوك فيـه ولكن، هـ٣٠٠/م٩١٢ومايو
ولــم ، المؤلــف تفاصــيل كثيــرة عــن مــؤامرة باســل الأول ضــد الممثــل الأخيــر للأســرة العموريــة ميخائيــل الثالــث

  .)٣٧٥(أو مخاوف جديدة تجاه حكم المقدونيين، يظهر كراهية علنية تجاه حكم ميخائيل الثالث

                                                                                                                                                                       

ر المــالي مــن القــرن الســابع فصــاعدا كــان مســئولا عــن تقســيم وجمــع الضــرائب، أشــرف علــى قطعــان البغــال والخيــول الــوزي:اللوجتيــت
 الرسمية، وكان مساعدا لوالي مدينة القنسطنطينية                                      

Rosser, Historical dictionary, p347. 

(367) Symeonis magistri, Annales, pp, 647-700.  
(368) Symeonis, magistri, Annales, pp, 701-718.  
(369) semeonis, magistri, Annales, pp, 719-760.  

  .٩هاني البشير، بيزنطة، ص
(370) Markopoulos, Byzantine, p.189. 

  .١٠هاني البشير، بيزنطه، ص )٣٧١(
(372) Markopolis, Byzantine, p.190.  

  :رللمزيد عن سجل سيمون المزيف انظ
Pseudo-Symeon-chronographia ed Bekkr, I, CSHB Bonn, 1838 

(373) Jenkins, R."symeon the"logothete" or the chronological Accuracy of the "logothete "for 

A.D.867-913" in studies on Byzantine History of 9th and 10th centuries pp.91-112,  pp.95-96. 
(374) Jenkins, The date of Constantine VIl coronation, p.133.  
(375) Markopoulos, Byzantine, p.190.  
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-٢٣٨/م٨٨٩-٨٥٢ Boris Iمعلومات عن المنـاورات التـي قـام بهـا الخـان بـوريس الأول كما أورد  

لتحقيــــق بعـــض المكاســــب علــــى حســــاب  Theodoreهــــ ملــــك البلغــــار أثنــــاء حكـــم الإمبراطــــورة ثيــــودورا ٢٧٦
-م٨٩٤ولكنــه لــم يــذكر  معركــة حــدثت عــام، وتعــرض للحــديث عــن اعتنــاق البلغــار للنصــرانية، الإمبراطوريــة

كمـا لـم ، نربما ليخفي الهزيمـة التـي حاقـت  بـالبيزنطيي Bulgarophygonمعركة بلغاروفيجون  ه وهي٢٨١
 أو رســــائله للقيصــــر ســــيمون Mystikos Nicholasيــــذكر شــــيئا عــــن جهــــود البطريــــرك نيقــــولاس مســــتيكوس

symeon
)٣٧٦(.  

  .)٣٧٧(ويمكن أن تعود أخطائه لأنه اعتمد على ذاكرته في تسجيل الأحداث التي حدثت في عهده

والحقيقـة ، )٣٧٨(ويرى بعض المؤرخين أن سيمون كان يريد فقط إظهـار الحقـائق ولـيس كتابـة كـل شـئ
أن هذا ليس عذرا فذكره الأحداث لا يتنافى مع إظهـار الحقـائق فكـان مـن الممكـن أن يتعـرض لهـذه الأحـداث 

  .سريعا ويركز على الحقيقة التي يريد توضيحها

                                                 

  .١٠هاني البشير، بيزنطة، ص )٣٧٦(

خان البلغار اعتنق المسيحية وتم تعميدة في القنسطنطينية واتخذ اسـم ميخائيـل الأمـر الـذي دفـع النـبلاء فـي بلغاريـا "بوريس البلغاري
  م٩٠٧ادة الوثنية تمكن من قمعها وكانت وفاته في مايو عام للقيام بثورة ضده لإع

See kazhdan, A. the oxford dictionary of Byzantium vol I, p.310 

Rosser,  Historical dictionary, p.59 

كنيســة الشـــرقية بعــد اعتنــاق بـــوريس خــان البلغــار النصــرانية تنصـــر البلغــار ومنــذ ذلــك الوقــت بـــدأ التنــافس بــين ال: تنصــير البلغــار
والكنيسة الغربية وحاولت كلا منهما جذب البلغار لمذهبها ولحسم ذلك الصراع وصلت سفارة بلغاريـة إلـى القسـطنطينية وخاصـة أن 
أمال بوريس التي عقدها على تحالفه مع روما لم يتحقق منها شئ وأن ارتباطه مع رزما لم يحركه خطوه واحده تجاه هدفه الأصـيل 

مستقلة في المملكـة البلغاريـة ولكـن رومـا رفضـت الشخصـين اللـذين رشـحهما بـوريس لرئاسـة الأبرشـية التـي سينشـئها  بتأسيس كنيسة
في بلغاريا لذا تحول إلى القسطنطينية وسمح الإمبراطور بتدشين رئيسا للأساقفة ومنذ ذلك الحـين ظلـت المملكـة البلغاريـة فـي كنـف 

                                                                                                                             .                   الكنيسة البيزنطية

ومــا بعــدها،  رســتم،  ٩، اســحق عبيــد، رومــا وبيزنطــة، ص١٣٨للمزيــد انظــر محمــود ســعيد عمــران، معــالم تــاريخ الإمبراطوريــة، ص
  وما بعدها ٣٣٢، ص١الروم، حـ

حدثت بالقرب من أدرنه بين البيزنطيون والبلغار فـي عهـد ليـو السـادس وسـيمون البلغـاري  Bulgarophygon:معركة بلغاروفيجون
وقــد تمكــن البلغــار مــن تحقيــق الانتصــار علــى البيــزنطيين، وتقــرر عقــد الصــلح وبمقتضــاه تحــتم علــى بيزنطــة أن تــدفع جزيــة ســنوية 

  . لمملكة البلغار

  .٣٢٩ص -٣٢٧زيد انظر العريني، الدولة البيزنطية، صللم
(377) Jenkins, "symeon the logothete"p95.  
(378) Browning, History language, p.120.  
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وكــان يقــوم بتفســير وإعــادة صــياغة للمصــادر  )٣٧٩(بســاطة والوضــوحأمــا بالنســبة لأســلوبه فقــد اتســم بال
  .)٣٨٠(لكنه علي الأقل لا يخلط بين المصادر المختلفة ، التي يعتمد عليها

ونلاحــظ أن ســيمون لا يمــدح الإمبراطــور رومــانوس فقــط ولكــن يمــدح شخصــا آخــر هــو الإمبراطــور 
 .)٣٨١(مبراطور السابق أو بعد ذلك بوقت قصيرنقفور فوقاس الأمر الذي جعل المؤرخين يردونه إلى عهد الإ

وعلى الـرغم مـن الأخطـاء التـي وردت فـي الحوليـة إلا أنهـا قـدمت معلومـات ثمينـة عـن القـرن العاشـر 
  .الرابع الهجري/الميلادي

الرابـع الهجـري طلـب الإمبراطـور قنسـطنطين السـابع مـن المـؤرخ / وفي أواسط القرن العاشـر المـيلادي
  .)٣٨٢( ـه٢٠٥-١٩٨/م٨٢٠-٨١٣الأرميني  Leo V لا يبدأ من عهد ليو الخامسجنزيوس أن يؤلف عم

بــدأ بالاحــداث التــي تمــت خــلال " تــاريخ الملــوك"فاســتجاب جنزيــوس لطلبــه وصــنف كتابــا أطلــق عليــه 
هــ وقـد أهـداه إلـى ٢٧٣/م٨٨٦ Basil Iعهد الإمبراطـور ليـو الخـامس واختتمـه بوفـاة الإمبراطـور باسـل الأول 

  .)٣٨٣(الإمبراطور

  .)٣٨٤(هـ٢٧٣-١٩٨، م٨٨٦-٨١٣ويقع العمل في أربعة كتب يغطي فيه الفترة من 

leo vالكتـاب الأول عهـد ليـو الخـامس : وقسـمه كالتـالي
والثـاني عهـد ميخائيـل الثـاني العمـوري ، )٣٨٥(

Michael II أمــا الكتــاب الثالــث فهــو عــن عهــد ثيــوفيلس ، )٣٨٦(هـــ٢١٤-٢-٥، م٢٩٨-٨٢٠Theophilus 

-٨٤٢ Michael IIIأمـــــا الرابـــــع فيخـــــتص بعهـــــد ميخائيـــــل الثالـــــث ، )٣٨٧(هــــــ٢٢٨-٢١٤/ م٨٤٢-٨٢٩

  .)٣٨٨(ابن ثيوفيلس وعهد باسل الأول، هـ٢٥٣-٢٢٨/م٨٦٧
                                                 

  .٦١٠-٩هاني البشير، بيزنطة، ص)٣٧٩(
(380) Tread gold,  A History of the Byzantine state,  p. 564. 

(381) Markopoulos, Byzantine, p189. 

(382)Genesios, on the Reigns, p,  XIV. 

(383) Genesios,  on the Reigns,  p. IX. 

Bury,  A history of the Eastern Roman Empire, .p.460 

  ١، ص٢، رستم، الروم، جـ١٥أسمت غنيم، الإمبراطورية البيزنطية، ص
(384) Genesios,  on the Reigns, p.X1. 

vasiliev,  History of Byzantine Empire,  vol I p.364 

(385) Genesios,  on the Reigns, p.p.5-25.   
(386) Genesios,  on the Reigns, po.27-43.   
(387) Genesios,  on the Reigns, pp.44-71.  
(388) Genesios,  on the Reigns, pp.71-113.  
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وفي ، الخامس الهجري/وقد وصل إلينا العمل في مخطوطة واحدة تعود للقرن الحادي عشر الميلادي

جنزيــوس فــي هــامش  Genesios الثــامن الهجــري أضــاف أحــد الأشــخاص اســم/القــرن الرابــع عشــر المــيلادي
  .)٣٨٩(المخطوطه على أنه المؤلف لتلك المخطوطة

وترجع أهمية كتاب جنزيوس إلى كونه أول مصنف في تاريخ الدولـة البيزنطيـة وضـع بعـد توقـف فـي 

فهـو يـؤرخ لفتـرة لـم يطرقهـا المؤرخـون إلا بعـد انتهائهـا ، مسيرة الكتابة التاريخية البيزنطية لأكثر من مائة عـام
  .)٣٩٠(أكثر من قرن من الزمانب

الثالــث الهجــري لا نجــدها فــي /بالإضــافة إلــى مــا تضــمنه مــن معلومــات عــن القــرن التاســع المــيلادي
فقدم معلومات عن زواج البيزنطيات من الأكراد الخرميـة الـذين هربـوا ، المصادر الأخرى البيزنطية أو العربية

ـــ ـــذي ق ـــادة زعـــيمهم نصـــر ال ـــى الأراضـــي البيزنطيـــة بقي ـــه انتصـــر وســـمى ثيوفوبـــوسإل واضـــطهاد ، ال عنـــه أن
ومشـــاركة ، وصـــهاريج الميـــاه، وأفـــاض بمعلومـــات عـــن أعـــداد الجـــيش البيزنطـــي، الإمبراطـــور ثيوفيـــل لليهـــود
وشاهد تعذيب الأسرى في ساحة السباق كما تطرق إلى عقوبـة الزنـا فـي القـانون ، الأباطرة في سباقات الخيل

كما تحدث عن الأصـل ، لأباطرة البيزنطيين للنبلاء من العمل في التجارةالبيزنطي وذكر معلومات عن منع ا
  .)٣٩١(غير النبيل للأباطرة ليو الخامس وميخائيل الثاني وباسل الأول وغيرهم

وقد اعتمد جنزيوس في معلوماته التاريخية على شهود عيان من أقربائه الذين كانوا يشغلون مناصب 

ومن ثـم فقـد أتـيح ، كان هو نفسه مقربا من الإمبراطور قنسطنطين السابع كما، مهمه في البلاط الإمبراطوري
  .)٣٩٢(له الإطلاع على الوثائق المهمة المحفوظة بالقصر الإمبراطوري

                                                 

(389) Genesios,  on the Reigns,  p. XV.  
  . ٢٧٥جنيوس، ص جوزيفوديع فتحي عبد االله،  )٣٩٠(

(391) Genesios,  on the Reigns.   :                                                      للمزيد انظر 

  .١٨، ص١٧، صطبقة العامةمحمد زيد، 

تعاليمهـا نسبة إلى بابك الخرمي وهي حركة دينية سياسية تـدين بالخرميـة والحزميـة مـا هـي المزدكيـة جديـدة أي أن :البابكية الخرمية
تشبة إلى حد كبير تعاليم المزدكية الإيرانية وقد ظهرت في أواخر العصر الأموي وقد تبنت الحزمية أبا مسلم الخرساني خاصة بعد 

     .وفاته واعتبرته قائد وزعيما لها

   ٢٧٥ص -٢٦٦، ص١م، جـ٢٠٠٣الأردن، دار الشروق، -للمزيد انظر فاروق عمر فوزي، الخلافة العباسية، عمان

  ١٦ص -١٥اسمت غنيم، الإمبراطورية البيزنطية، ص )٣٩٢(
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وهــي الــدلائل التــي اســتند عليــه المؤرخــون المحــدثون الــذين توصــلوا إلــى عــدد مــن المصــادر المكتوبــة 
  :التي اعتمد عليها والتي منها

 Ignatiusلإجنـــاتيوس الشـــماس vita des patriarch Nikephorosك نقفـــور حيـــاة البطريـــر 

Diaconus ، وحيـــاة البطريـــرك اجنـــاتيوسvita des patriarch  Ignatios ، وكتـــاب جـــورج مونـــاخوس
Georgius ,Monachus  ٣٩٣(وغيرها(.  

قــدح فــي  فيكــاد الكتــاب يخلــو مــن مــدح أو، وقــد التــزم جنزيــوس الحيــاد إزاء الأشــخاص الــذين أرخ لهــم

هذا الشخص أو ذاك ولا يجد القارئ فيه مـثلا عبـارات تـنم عـن كراهيتـه لواحـد مـن الأبـاطرة بسـبب موقفـه مـن 
وهـــو الأســلوب الشــائع فـــي كتابــات مــؤرخي الكنيســـة مــن الرهبــان مـــن أمثــال كـــدرنيوس أو ، عبــادة الأيقونــات

ويستدل ، دتها المصادر التي نقل عنهاكما كان جنزيوس أمينا في إيراد الرواية كما أور ، صاحب صلة ثيوفان
الذي قام بثورة ضد (على ذلك من إيراده للروايات المتناقصة عن الحدث الواحد فقد ذكر أن توماس السلافي 

مــن ســلالة وضــعية "عريــق النســب وفــي موضــع آخــر ذكــر روايــة تــدل علــى أنــه) الإمبراطــور ميخائيــل الثــاني
  .)٣٩٤("وحقيرة

كمــا أنــه حــاول فــي هــذا ، )٣٩٥(ه أخــذ عليــه الاختصــار الشــديد والإيجــازوعلــى الــرغم مــن ذلــك إلا أنــ
مما يدل على رغبتـه فـي إرضـاء الإمبراطـور وتزييـف ، )٣٩٦(الكتاب تبرئة باسل الأول من قتل ميخائيل الثالث

إغفــال بعــض الوقــائع التاريخيــة المهمــة التــي أثبتتهــا المصــادر  الحقــائق فــي بعــض الأحيــان كمــا يؤخــذ عليــه

                                                 

  . ٢٨٤-٢٨٣، صجوزيف  جنسيوسوديع فتحي،  )٣٩٣(

 : عن المؤلفات انظر

Ignatius Diaconus, vita Nicephori patriarch, in P.G, Tom 117. 

Hamartolus,  Georgius monachus,  chronicon in P.G.Tom CX. Paris,  1863 

  .٣٣٣، صجوزيف جنسيوس، وديع فتحي )٣٩٤(

  :توماس السلافي

اتفقت المصادر التاريخية على أنه نشأ فـي أسـرة فقيـرة وتـزح إلـى القسـطنطينية طلبـا للـرزق ثـم  فـر إلـى بـلاد الشـام واعتنـق الإسـلام 
  .وعاش هناك خمسة وعشرين عاما أحاط نفسه بقدسية  زائفة وادعى أنه قنسطنطين ابن ليو الرابع وايرين

  ٢٩٧ـ-٢٩٦، صجوزيف جنسيوسانظر وديع فتحي، للمزيد 

  .١٨، ص١طارق منصور، قطوف الفكر، جـ )٣٩٥(
(396) Genesios,  on the Reigns, pp.98, ff.  

  .)١(للمزيد انظر ملحق رقم 
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لفتــرة التــي أرخ لهــا كعــدم الإشــارة إلــى أول حملــة أرســلها ميخائيــل لاســترداد كريــت والتــي جعــل علــى الأخــرى ل
  .وإخفاق هذه الحملة ومقتل داميانوس، رأسها فوتيوس ثم إرسال داميانوس لمساعدته

التوقــف فــي التــأريخ لحكــم ميخائيــل عنــد حملــة أوريفــاس لاســترداد كربــت وســكوته التــام عــن أحــداث 
ولجوئــه إلــى مسلمســي أفريقيــا ومســاعدتهم فــي الاســتيلاء   Euphemiosشــقاق حاكمهــا يوفيميــوس صــقلية وان

ولا ، على صقلية ثم مقتلـه واسـتقرار المسـلمين فـي صـقلية وكالابريـا ومنـاطق بيزنطيـة أخـرى حتـى عهـد باسـل

كون قد تأكد من يوجد سبب مؤكد لتوقف جنزيوس في روايته عند حملة أوريفاس التي أوردها بإيجاز إلا أن ي
عدم رضا قنسطنطين السابع عن عمله وأنه بدأ يفكر في إسناد هـذه المهمـة للمـؤرخ المجهـول صـاحب تكملـة 

  .)٣٩٧(أو صلة ثيوفان

وكان أهـم ، الخامس الهجري/وقد استمر الاهتمام بالتدوين التاريخي في القرن الحادي عشر الميلادي

التـي تغطـي الأحـداث مـن وفـاة يوحنـا  chronographiaلوس المؤلفـات التـي كتبـت فـي هـذا القـرن حوليـة بسـل
وأرخ فيـه لأربعـة عشـرة إمبراطـورا ، )٣٩٨(هــ٤٧٠/م١٠٧٧تزيمسكس حتـي السـنوات الأخيـرة لحيـاة المؤلـف عـام 

أنـت الـذي سـتقرأ كتـابي :" كما يعتبر تحفة أدبية نادرة وقد ذكر قائلا، وهو عبارة عن مذكرات فلسفية، بيزنطيا
  .)٣٩٩"(ه الفلسفة وبذور الحكمة التي بحثت عنها في الأراضي اليونانية والبربريةاليوم ستجد في

وقسم تاريخه الزمني إلى سبعة كتب اختصت الستة الأولى منها بالأباطرة للأسرة المقدونيـة بـدء مـن  
آخــر  وانتهــاء بثيــودورا الإبنــه المســنه لقنســطنطين الثــامن، هـــ٣٦٦/م٩٧٦باســل الثــاني منــذ توليــة العــرش عــام 

والتــي بموتهــا ينتهــي الكتــاب الســادس مــرورا بالأبــاطرة الــذين إنتمــوا لهــذه الأســرة وهــم ، ســلالة البيــت المقــدوني
، ميخائيــل الرابــع وقنســطنطين التاســع وابنهــا بــالتبني ميخائيــل الخــامس، أزواج زوي الثلاثــة رومــانوس الثالــث

إذ يحتــل وحــده ثلــث صــفحات ، صــفه عامــةوالكتــاب الســادس وحــده يمثــل الجــزء الرئيســي فــي هــذا المؤلــف ب
وخلـــع عليـــه آيـــات التمجيـــد ، التاســـع نوخصصـــه للحـــديث عـــن إمبراطـــوره المفضـــل قنســـطنطي، )٤٠٠(الكتـــاب

                                                 

  .٣٣٤، صجوزيف جنسيوسوديع فتحي،  )٣٩٧(
(398) Vasiliev, History,  vol I, p.368.  
Gadolin,  A theory of History, p.17 

(399) kaldelis,  Hellenism,  p.193.  
(400) psellus,  chronographia, p.15.  

  ٣٠٢ص -٣٠١، صميخائيل بسللوسرأفت عبد الحميد، 
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وتحـدث بسـللوس فـي ، )٤٠١(والإطراء بشكل لم يناله إمبراطور ممن أدوا للإمبراطورية خدمات أكثـر منـه بكثيـر
ضوء على معركة مانزيكرت التي كان معاصـرا لهـا وكـل و ألقى ال، مجمل حديثه عن بعض المعارك الحربية

  .)٤٠٢(وشارك بنفسه في صنع هذه الأحداث، ما أحاط بها من أحداث سياسية

ومــا يــدور بداخلــه الأمــر ، ومــا يزيــد مــن أهميــة هــذا الكتــاب أن مؤلفــة بســللوس كــان قريبــا مــن القصــر
بيزنطية لذلك جـاءت كتاباتـه علـى درجـة كبيـرة الذي أهله للأطلاع على أسرار الحياة السياسية داخل الدولة ال

وتميزت عن كتابات معاصريه بما وضع بسللوس يـده عليـه مـن أسـرار ومعلومـات لـم تـتح لغيـره ، من الأهمية
من المـؤرخين المعاصـرين لدرجـة أنـه انفـراد بـذكر كثيـر مـن الأحـداث التـي لـم يعلـم عنهـا غيـره مـن المـؤرخين 

  .)٤٠٣(شيئا

أحـــــــداث الجـــــــزء الأخيـــــــر مـــــــن القـــــــرن الحـــــــادي عشـــــــر  chronographiaوقـــــــد أوضـــــــحت الحوليـــــــة 
ويعتبـر المصـدر الأكثـر ، وألقت الضوء علـى العصـر السـابق للحمـلات الصـليبية، الخامس الهجري/الميلادي

  .)٤٠٤(أهمية عن التطورات السياسية والفكرية في القرن الحادي عشر الميلادي من العصر البيزنطي

ء تأليفه هذا الكتاب أن كثيرا من معاصريه والمحيطين به طلبوا منه أن وبذكر بسللوس أن السبب ورا
يكتب تاريخا للأحداث المعاصرة لحفظها خوفا من أن يطويها النسيان وتصبح المعلومات عـن سـالف الزمـان 

  .)٤٠٥(ولذلك أكد لهؤلاء الصفوة أنه سيبذل ما في وسعه من جهد لعلاج هذا القصور، غير مؤكده

وأفـــاض بأســـلوب فنـــان فـــي وصــــف ، )٤٠٦(بالموضـــوعية ووضـــع الحقيقـــةفي نصـــابهاواتســـم بســـللوس 
وصــاغ ، )٤٠٧(الكنــائس الفخمــة التــي أقيمــت علــى عهــد رومــانوس الثالــث وميخائيــل الرابــع وقنســطنطين التاســع

وكــان يتميــز فــي الوقــت ذاتــه بســخرية لاذعــة خاصــة عنــدما ، بســللوس أحــداث تاريخيــة بأســلوب جــذل فخــيم
ممــا أضـفى علــى الكتــاب طابعــا مميــزا لا يبعــث فــي نفــس ، لتصــرفات هــذا الحــاكم أو ذاك يتصـل الأمــر بنقــده

إلا مـا كـان يقـدم عليـه بسـللوس فـي كثيـر ، ولا يعيب انسياب بسللوس واتسـاق العـرض، قارئه أي ملل أو سأم
                                                 

  ٢٦١، صميخائيل بسللوسرأفت عبد الحميد،  )٤٠١(

  ٢٠٩ص معركة مانزيكرت،أسمت غنيم،  )٤٠٢(
(403) Psellus,  chronographia,  p.15.  
(404) Godolin,  Atheory of History,  p.17.  
(405) Psellus,  chronographia,  pp.165-166.  

  ١٦٨رأفت عبد الحميد، بيزنطة، ص
(406) kaldelis,  Hellenism,  p.205.  

  ٣٠٦ص -٣٠٥، صميخائيل بسللوسرأفت عبد الحميد،  )٤٠٧(
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اهر وهـذا ظـ، من المواضع من قطع سياق الحديث عن الوقائع التاريخية ليتناول موضوعات شخصية يرويهـا

  .أي منذ أن أصبح بسللوس قريبا من القصر، بصفه خاصة ابتداء من الكتاب الرابع

كما كان بسللوس ناقدا صارما ومحقا في كثير من المواقف فيما يتعلـق بسياسـات الأبـاطرة المختلفـين 
سـمعة التـي فهو يقو له أنه لعين الحق أن يقال إن ال، بحيث لم يكد ينجو من قلمه إلا القليل، الذين عاصرهم

ويعيـب علـى قنسـطنطين الثـامن ، قامت على الرعب أكثر منها على الـولاء، اكتسبها باسل طيلة عهده كحاكم
  .)٤٠٨(خموله ودعته وانغماسه في اللهو والعبث

بالإضـافة لاسـتخدامه التوريـة المتعمـدة فـي ذكـر ، )٤٠٩(ويؤخذ على بسللوس المبالغة والأسلوب الأدبـي
  .)٤١٠(ل شئ وفعل شئ آخرشئ وقصد معنى آخر وفي قو 

ففي معرض حديثه عن المنصب الإمبراطوري ودفاعه عن مسلك الأباطرة المتقلب بصـفة عامـة دون 
لكن الإمبراطـور : "يقول، وإن كان يرمي من وراء ذلك الدفاع عن قنسطنطين التاسع، تحديد لإمبراطور بعينه

إن هـــذا "ارتقـــاء قنســـطنطين العاشـــر العـــرشثـــم يقـــول عنـــد ، "ذلـــك الرجـــل الـــذي ورث عـــن االله الســـلطة العليـــا

ويمكـن أن يرجــع ذلــك لعــدم شــعوره الكــافي بالأمــان كــي ، )٤١١("الإمبراطـور والحــق يقــال قــد اختيــر مــن قبــل االله
  .)٤١٢(يكشف ما بداخله

فقـد أغفـل الحــديث عـن السياسـة التعليميــة ، ويؤخـذ علـى المؤلـف أنــه أغفـل بعـض الأحـداث فــي كتابـه
لاسـيما الفتـرة التـي أعيـد فيهـا تنظـيم جامعـة ، هـ٤٤٨-٤١٦/م١٠٥٦-١٠٢٥لال الفترة من والثقافية في بيزنطة خ

وإن ركــز الحـديث فـي هـذه الناحيـة علـى شخصـه كمفكــر ، القسـطنطينية علـى عهـد الإمبراطـور قنسـطنطين التاسـع
اخليــة فقــد وحتــى الشــئون الد، )٤١٣(ومثقــف وخطيــب مفــوه نهــض بالفلســفة مــن كبوتهــا وأعــاد إليهــا الحيــاة مــن جديــد

تركها وشأنها فلم يحدثنا شيئا عن الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذها باسـل الثـاني فيمـا يتعلـق بـأملاك 
، ولا الإجراءات النقديـه التـي أدت إلـى تخريـب الاقتصـاد البيزنطـي علـى عهـد قنسـطنطين التاسـع، الكنيسة والأديرة

  .)٤١٤(تي أولاها غيره جزء من اهتمامهمولم يسجل الأوبئة والمجاعات والزلازل ال

                                                 

  .٣٢٠ص -٣١٩، صميخائيل بسللوسرأفت عبد الحميد،  )٤٠٨(
(409) Nesbit,  Byzantine,  p.44.  
(410) kaldelis,  Hellenism,  p.206.  

  .٣١٢ص -٣١١، ص، ميخائيل بسللوسرأفت عبد الحميد )٤١١(
(412) kaldelis,  Hellenism,  p.206.  

  .٢٦٧رأفت عبد الحميد، ميخائيل بسللوس، ص )٤١٣(
(414) Psellus,  chronographia, p.15.  
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  )٤١٥(ويعلل المؤرخون ذلك بأنه تم دون عمد وبسبب النسيان

، والحقيقة أن طبيعة شخصية بسللوس ترجح أن يكون أغفل الحديث عـن بعـض الأحـداث عـن عمـد 
ه ومما يقوي هذا الاستنتاج ما ذكره أحد المؤرخين مع أنه أحيانا كـان يعطـي صـورة غيـر صـحيحة عـن عصـر 

  .)٤١٦(لمشاركته في الحياة السياسية

فعلى سبيل المثال الحملات البلغارية التي قام بها باسـل الثـاني لـم ، ولم يكن مهتما بالشئون الخارجية
وذكرهـا ، حيث أنه أورد المعركة بصوره مبتورة ومشوهة، وكذلك معركة مانزيكرت، )٤١٧(تنل حظها في كتاباته

وحـاول جاهـدا ، )٤١٨(فـي الشـئون العسـكرية والتنـدر علـى خططـه الحربيـةمن قبيل السخرية بجهـل الإمبراطـور 
وحــده ، هـــ٤٦٤-٤٦١/م١٠٧١-١٠٨٦إلقــاء مســئولية الهزيمــة علــى عــاتق الإمبراطــور رومــانوس ديــوجنيس 

  :وأخفى الكثير من الحقائق التي كانت مسئولة إلى حد كبير عن الهزيمة والتي منها

  .البيزنطي وانضمامهم للأتراك السلاجقةلم يذكر تخلي الغز عن الجيش    :أولاً 

أغفــل اســتدعاء الإمبراطــور رومــانوس لفــرق الجــيش المحاصــر لخــلاط ورفــض هــذه الفــرق الاســتجابة    :ثانياً 
  .لأوامر الإمبراطور

ومــا فعلــه مــن  Andronikos Doukasأهــم مــن ذلــك كلــه إغفالــه لخيانــة انــدرونيكوس دوقــاس : ثالثــا
وانسـحابه ، اعات المغرضة عن هزيمة الجيش محرضـا بـذلك الجنـد علـى الفـرارنشر الأكاذيب المضللة والإش

وإنمـا راح فـي موضـع آخـر وعنـد سـرده ، ولم يكتف بسـللوس بإغفالـه لهـذه الخيانـة، من المعركة وفراره بجنوده
  .)٤١٩(للأحداث التالية لهزيمة رومانوس يكيل المدح لاندرونيكوس

                                                                                                                                                                       

  ٣٠٦، ص٣٠٥، صميخائيل بسللوسرأفت عبد الحميد، 
(415) Gadolin,  A theory of History,  p.61.  
(416) lemerle,  le Gouvrnment,  p, 243.  
(417) psellus,  chronographia, p.15.  

Gadolin,  Atheory of History, p.61 

  ٣٠٥، صميخائيل بسللوسرأفت عبد الحميد،  )٤١٨(

  ٣٠٠ص-٢٢٩، صمعركة مانزيكرتأسمت غنيم،      

  ٣٠٠ص -٢٩٩، صمعركة مانزيكرتأسمت غنيم،  )٤١٩(

الغز هم فرع من الاتراك ولفـظ الغـز يطلـق علـى مـن يتوالـد مـن العجـم فـي المـدن مـن نسـائهم وقيـل جـنس العجـم كلـه، وقيـل التركـي 
  .والتركماني والقفجق الجنس والمولد

  ٣٩١ص/م٢٠٠٦انظر زين الدين شمس الدين نجم، معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية، القاهرة، 
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تقلل من شأن الكتاب الذي حفظ لنا جوانب كثيرة عن البلاط  لكنها لا، وعلى الرغم من هذه السلبيات
  .الخامس الهجري/البيزنطي في القرن الحادي عشر الميلادي

 Michael  Attaleiatesللمــؤرخ ميخائيــل اتاليــاتس  Historiaظهــر فــي نفــس القــرن كتــاب التــاريخ 

ي هــذا الكتــاب صــورة ويعطــ، )٤٢٠(هـــ٤٧٢/م١٠٧٩هـــ حتــى عــام ٤٢٦/م١٠٣٤الــذي أرخ للســنوات مــن عــام 
  .)٤٢١(صادقة عن الحكام المقدونيين الآواخر

  .)٤٢٢(ويتميز هذا الكتاب بأنه يعتمد على التجربة الشخصية للمؤلف فقد كان شاهد عيان لهذه الفترة

 الســابع وكــذلك عــن ميخائيــل، )٤٢٣(البــافلاجونيMichael IV وتحــدث فــي هــذا الكتــاب عــن ميخائيــل الرابــع

Michael Vll   الـذي كـان يـرى أن أفضـل إعـداد للمهمـة التـي تنتظـر ميخائيـل ، )٤٢٤(هـو وأسـتاذه بسـللوسوانتقـده-

هو تدريب الصبي على البلاغة والمنطق الأمـر الـذي جعـل أعدائـه يـرون فيـه رجـلا  -وهي تولي شئون الإمبراطورية
، )٤٢٥(ذلــك تمامــاوهــي علــى العكــس مــن ، وأنــه كــان يــرى أن قضــية حكــم الإمبراطوريــة كانــت مســألة بســيطة، مغــرورا

                                                                                                                                                                       

لوسطى، فيها الفواكه الكثيرة والمياه الغزيرة، ولها بحيرة ليس لها في الدنيا نظير وهي من عجائب الـدنيا فإنهـا صبة ارمينية ا: خلاط
  عشرة أشهر لا يكون فيه سمك ويظهر  مدة شهرين من السنة  

زيــز الجنــدي، هـــ، معجــم البلــدان، تحقيــق فريــد عبــد الع٦٢٦شــهاب الــدين ابــي عبــد االله يــاقوت الحمــوي، ت:انظــر، يــاقوت الحمــوي
  ٤٣٦ص -٤٣٥، ص٢بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، حـ

م، بتحـريض مـن الخـادم سـاموناس الـذي ٩٠٦القائـد العسـكري المشـهور الـذي قـام بثـورة ضـد ليـو السـادس عـام :اندرونيكوس دوقاس
انــدرونيكوس إلــى  ضــد العــرب، وهــرب Homeriosخدعــه وجعلــه يعصــي أوامــر الإمبراطــور الخاصــة بالتحاقــه بحملــه هــوميروس 

  بغداد التي استقبل بها استقبالا حافلا ثم وضع في السجن وتوفى بعد ذلك 
Rosser,  Historical dictionary, p.124 

(420) Attaleiates, . Historia.  
vasiliev,  History,  vol I, p.371. 

Rosser,  Historical dictionary, p.42 

  ٢٠ص -١٩، ص١طارق منصور، قطوف الفكر، جـ
(421) Vasiliev, History, vol I, p.371.  
(422) Vasiliev, History, vol I, p.371.  

Rosser,  Historical dictionary, p.42 

  ٢٠ص-١٩، ص١طارق منصور، قطوف الفكر، جـ
(423) Attaleiates, m. historia, p.8.  
(424) psellus,  chionographia, p.17.  
(425) psellus,  chionographia, p.17.  

lemerle,  le Gouvernment, p.240. 
Gadolin,  A theory of History, p.17. 
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  .)٤٢٧(الكسيوس كومنيين كما تناول حكم الإمبراطور، )٤٢٦(وثيودورا zoeوزودنا بمعلومات عن حكم زري 

الرابــع الهجــري مــن عــدم التــأريخ مــن /فهــذا العمــل وإن اختلــف عــن مثيلــة فــي القــرن العاشــر المــيلادي 
  .ل جزء من تاريخ الأسرة المقدونيةبداية الخلق إلا أنه اتفق معه في الأهتمام بالتأريخ  للأباطرة وتناو 

الــذي  Jhon skykitzesللمؤلــف يوحنــا ســكيليتزيس " مجمــل التــواريخ"ظهــر فــي نفــس القــرن كتــاب 

يعتبـــــر هـــــذا الكتـــــاب مصــــدرا مهمـــــا لتـــــاريخ الأســـــرة ، )٤٢٨(هـــــ٤٤٩-١٩٦/م١٠٥٧-٨١١يغطــــي الفتـــــرة مـــــن 
الاطلاع علـى وثـائق مهمـة دونهـا فـي وبحكم منصب هذا المؤرخ وتردده على القصر أتيح له ، )٤٢٩(المقدونية

  .)٤٣٠(تاريخه

وقد كرس سيكليزيس أطـول ، )٤٣١(وقسم الكتاب إلى إحدى وعشرين فصلا رتب بالعهود الإمبراطورية 
عـن الحـروب الأهليـة فـي بدايـة : لكنـه فـي الحقيقـة عـالج نقطتـين فقـط الأولـى، فصول كتابة عن باسل الثـاني

وأشـار إلـى تمـرد ميلـيس اوف بـاري ، )٤٣٢(فصوله فكان يتعرض له أحياناأما باقي ، عهدة والحملات البلغارية
males of Bari   وتحدث عن البطريرك ، هـ وحاكم ايطاليا أربع مرات فقط٤٠١-٤٠٠/م١٠١٠-١٠٠٩عام

وأطلق عليه الرجـل المشـهور الـذي ، هـ٣٨٨/م٩٩٨بطريرك القسطنطينية المتوفى عام  sisinniosسيسنيوس 
  .)٤٣٣(ل فترة بطريركيته القصيرةبرع في فن الطب خلا

وكتـــاب ، كتـــاب جنزيـــوس:وقـــد اعتمـــد ســـكليتزس فـــي كتابـــة علـــى عـــدة مصـــادر بيزنطيـــة كـــان أهمهـــا 
وحوليـة ، وكتـاب ليـو الشـماس، وكتاب المتمم لحولية ثيوفانيس، قنسطنطين السابع عن حياة جده باسل الأول

  .)٤٣٤(ميخائيل بسللوس

                                                 

(426) Attaleiates. Historia, pp.16-18.  
(427) Attaleiates, m. Historia, p.8.  
(428) skylitzesT.    

  Excerpta breviario Historicانظر النص اليوناني                                                  

  Constantinople skylitzes.Empereurs deثم ترجم إلى الفرنسية                                  
Edwin, A History of classical scholarshop p.404 

(429) vasilik, T. The illustrated chronicle of Joannes skylitzes in Madrid, 2002, p.24 

(430) Edwin, A Hisroty of classical scholakhip, p.404.  
  ٢١٢، صمعركة ماتزيكرتأسمت غنيم، 

(431) Elena, N,  the Art of Being Byzantine History structure and visual in Madrid.  
skylitzes manuscript Dissertation director, 2003, p.2 

(432) Markipoulos,  Byzantine, p.72. 
(433) Markipoulos,  Byzantine, p.137.  
(434) Edwin, A History of classical scholarship, p404. 
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ـــ  وجعـــل الفصـــل الأول لحكـــم ميخائيـــل الأول ، ة البيزنطيـــةوكتـــب ســـكليتزس مـــوجز عـــن تـــاريخ الدول
Michael I ١٩٨/م٨٢٠-٨١٣ والثـــــاني ليـــــو الخـــــامس الأرمينـــــي، )٤٣٥(هــــــ١٩٨-١٩٦/م٨١٣-٨١١-

، )٤٣٧(ه  ٢١٤-٢٠٥/م٨٢٩-٨٢٠ Michael IIأما الفصل الثالث فهو لحكم ميخائيل الثاني ، )٤٣٦(هـ٢٠٥
وجـــاء الفصـــل الخـــامس عـــن حكـــم ، )٤٣٨(هــــ٢٨٨-٢١٤/م٨٤٢-٨٢٩وشـــمل الفصـــل الرابـــع عهـــد ثيوفيلـــوس 

، )٤٤١(والفصل السـابع فتـرة حكـم ليـو السـادس، )٤٤٠(أما السادس فتناول حكم باسل الأول، )٤٣٩(ميخائيل الثالث
أما الفصل التاسع فتناول حكـم ، )٤٤٢(هـ٣٠١-٣٠٠/م٩١٣-٩١٢وتناول الفصل الثامن فترة وصاية الكسندر 

اقية عهود رومـانوس الثـاني ونقفـور فوقـاس ويوحنـا تزيمسـكس وتناول في الفصول الب، )٤٤٣(قنسطنطين السابع
وأنهـى كتابـة بالفصـل الحـادي ، )٤٤٤(وقنسطنطين الثامن ورومانوس الثالث وميخائيل الرابع وميخائيل الخامس

  .)٤٤٥(والعشرين الذي خصصه لقنسطنطين التاسع

منذ بدء الخليفـة وحتـى  كتابا في التاريخ العام Georgii cedrenusوترك لنا الراهب جورج كدرينوس 
وقـد اعتمـد فــي ، الـذي كــان سـائدا بـين المــؤرخين، )٤٤٦(وســار فيـه علـى النظــام الحـولي، هــ٤٤٩/م١٠٥٧عـام 

وذلـك فـي ، )٤٤٧(وكتابـات جـورج هامـارتولوس، وثيوفـانيس، تأليفه لهذا الكتاب على مـا كتبـه سـيمون اللوجتيـت

                                                 

(435) Skylitzes,  Asynopsis, pp.4-14.  
(436) Skylitzes,  Asynopsis, pp.15-25.  
(437) skylitzes,  Asynopsis, pp.26-49.  
(438) Skylitzes,  Asynopsis, pp.51-80.  
(439) Skylitzes,  Asynopsis, pp.81-115.  
(440) skylitzes,  Asynopsis, pp.116-164.  
(441) skylitzes,  Asynopsis, pp.165-187.  
(442) skylitzes,  Asynopsis, pp.188-190.  
(443) Skylitzes,  Asynopsis, pp.191-205.  
(444) skylitzes,  Asynopsis, pp.266-396. 
(445) skylitzes,  Asynopsis, pp.397ff. 

  ٢٠، ص١، قطوف الفكر، جـطارق منصور )٤٤٦(

  :عن الكتاب انظر
Cederni, J.Historum cempendium 

كــان كاهنــا او راهبــا ويحملنــا علــى ذلــك أســلوبه والتفاصــيل التــي يــذكرها عــن الطقــوس الدينيــة فهــي تــدل علــى أن : جــورج كــدرنيوس
  Issaac I commenosول كـومنيين كاتبها كان ينتمي إلـى سـلك الكهنـوت، ويحتمـل أن يكـون شـهد عصـر الإمبراطـور اسـحق الأ

  هـ، ٤٥١-٤٤٩/م١٠٥٩-١٠٥٧

 .٢٠، ص١، طارق منصور، قطوف الفكر، جـ١٣هاني البشير، بيزنطة، ص

  ).ص(، صالسنوات الأخيرة للأسرة المقدونيةجيهان عبد المقصود،  )٤٤٧(
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وقـد ، ترة التالية فاعتمد على ما كتبـه يوحنـا سـكليتزبسأما الف، هـ١٩٦/م٨١١الفترة الأولى  الممتدة حتى عام 

شــارك كــدرينوس مــن ســبقه مــن المــؤرخين فــي ســرد العلاقــات بــين البيــزنطيين والبلغــار حتــى إذا مــا حــل الربــع 
كما أدلى المؤرخ بدلوه ، الربع الهجري وجدناه ينفرد بالتأريخ لهذه العلاقات/الأخير من القرن العاشر الميلادي

وبالصــراع بــين باســل الثــاني مــن ناحيــة والقيصــر ، مــن القضــايا المتعلقــة بنشــأة هــذه الإمبراطوريــةفــي كثيــر 
  .)٤٤٨(من ناحية أخرى وهو الصراع الذي انتهى بسقوط دولة البلغار Samuelصمويل 

وعـــن حمــــلات ، cretوتضـــمن الجـــزء الثــــاني معلومـــات تاريخيـــة عــــن فـــتح المســـلمين لجزيــــرة كريـــت 
وهجمات مسلمي كريت على الشواطئ والجزر البيزنطية ، لاستردادها michael IIالثانيالإمبراطور ميخائيل 

كمـــا تعـــرض للمعـــارك البحريـــة بـــين الأســـطول الطرابلســـي والأســـطول ، فـــي عهـــد الإمبراطـــور باســـل المقـــدوني
وقــدم معلومــات عــن المعــارك بــين ، هـــ٣٤٩/م٩٦٠وتنــاول حملــة نقفــور فوقــاس علــى كريــت عــام ، البيزنطــي

إلا أننـا لا نسـتطيع تصـنيفه ضـمه ، وعلى الرغم من إشـاراته للحمـلات العسـكرية، )٤٤٩(دانيين والبيزنطيينالحم

                                                                                                                                                                       

تولوس، فهـي صـفه أي المـذنب كتـب عاش في منتصف القرن التاسع الميلادي واسمه جورج الراهـب امـا هامـار : جورج هامارتولوس
  .م وكان شاهد عيان للأحداث التي ذكرها٨٤٢مدونة لتاريخ العالم تبدأ منذ عهد آدم وحتى عام 

، طارق منصور، قطوف ٥٤، البطريرك نقفور، التاريخ المختصر، ص monachus (Hamartious),  chroniconللمزيد انظر
  ١٦، ص١الفكر، جـ

  .٧، صالعلاقات بين الدولة البيزنطية والقوى الإسلاميةمان، أحمد عبد الكريم سلي )٤٤٨(
(449) Edwin,  AHistory of classical scholarship pp.403-404.  

وهذه النسخة محفوظة الآن في بودليان في اكسفورد وفي نهايتها وجد نقش يصـرح بأنهـا كتبـت مـن يوحنـا الخطـاط لإريتـاس شـماس 
            Edwin,  AHistory, p.404م٨٩٥م في شهر نوفمبر عا patrasبتراس 

كان اهتمام الأمويين بفتح القسطنطينية سببا فـي أن يتوجهـوا بأنظـارهم لفـتح كريـت لاتخاذهـا قاعـدة بحريـة فـي عمليـاتهم : فتح كريت
فيان، ولكنهــا م فــي عهــد الخليفــة الأمــوي معاويــة ابــن أبــي ســ٦٧٤/هـــ٥٤العســكرية ضــد القســطنطينية وكانــت المحاولــة الأولــى عــام 

فشــلت وتبعتهــا محــاولات متعــددة حتــى تمكــن المســلمون فــي النهايــة مــن فــرض ســيادتهم علــى الجزيــرة لفتــرة امتــدت لأكثــر مــن مائــه 
  .وثلاثون عاما

ينتســب الحمــدانيون إلــى قبيلــة تغلــب، وكــان :الحمــدانيون ٤٧ص -٤٥أســمت غنــيم، الإمبراطوريــة البيزنطيــة وكريــت الإســلامية، ص
  .الجزيرة وديار ربيعة ثم رحلوا مع هرقل إلى بلاد الرومموطنهم في 

هــ، وأراد أن يعـالج الأمـور والنهـوض بالخلافـة ولكـن الوقـت كـان ٢٨٩-٢٧٩ظهرت الأسرة الحمدانية أبان ارتقاء المعتضد للخلافـة 
رن الثالـث الهجـري رأى الخليفـة متأخر حين كـان اقلـيم الجزيـرة، يمـوج باضـطرابات وكـان القرامطـة يعيثـون فـي الـبلاد فسـادا وفـي القـ

العباسي ضرورة الاستعانة بالحمدانيين ضد الخوارج فاستعان بالحسين بن حمدان بن حمدون الذي وافق بعد تردد، وهكـذا انخرطـت 
فـي آل هــ اسـتمر فـي ثقتـه ٢٨٩الأسرة الحمدانية في خدمة الخلافة العباسية، ولما آلت الخلافة إلى المكتفي باالله بن المعتضد عام 
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ولكـــن ظهـــرت فـــي العصـــر المقـــدوني مؤلفـــات تناولـــت التـــاريخ  لتأريخـــه منـــذ بـــدء الخليفـــة، التـــاريخ العســـكري
يوحنـــا كامنيـــاتس أســـقف  للمؤلـــف" الاســـتيلاء علـــى ســـالونيك"كتـــاب : العســـكري للأســـرة المقدونيـــة والتـــي منهـــا

هــــ تـــرك لنـــا مؤلفـــا مهمـــا يصـــف مـــا حـــل بمدينـــة ٢٩٢/م٩٠٤ســـالونيك أثنـــاء الهجـــوم الإســـلامي عليهـــا عـــام 
ـــع فـــي الأســـر مـــع المجموعـــة مـــن أفـــراد عائلتـــه، )٤٥٠(ســـالونيك ـــذا يعتبـــر مؤلفـــه الـــذي أطلـــق عليـــه ، وقـــد وق ل

عيـان علـى هـذه الأحـداث وقـد كتبـت  مصدرا مهمـا بوصـف مؤلفـه الـذي كـان شـاهد" الاستيلاء على سالونيك"
وقـد صـور معانـاة ألـف شـاب مـن ، حيث كان كاميناتس ينتظـر تبـادل الأسـرى، Tarsusالقصة في طرسوس 

creteوظروف بيعهم كعبيد في كريت ، الجنسين حبسهم في سفن شراعية
)٤٥١(.  

المحتمل أن يكون وإن كان علينا أن نأخذ كتاباته عن المسلمين بحذر شديد لأنه وقع في الأسر فمن 
  .قد بالغ في ذكر التفاصيل التي تصور مدى المعاناة التي عاناها أهل الجزيرة على أيديهم

وقــــد عرفنــــا مــــن كتابــــة إجــــراءات الــــدفاع التــــي قــــام بهــــا والــــي المدينــــة والإرتبــــاك الــــذي ســــيطر علــــى 
ومــرور الأســطول ، كمــا عرفنــا خــط ســير الحملــة فــي أثنــاء رحلــة العــودة Leo VIالإمبراطــور ليــو الســادس 

وقـد ، )٤٥٢(والتي توضح مدى السيطرة الإسلامية على جـزر بحـر ايجـة، الإسلامي على الجزر التابعة لكريت

 cedrenusتعــرض لهــذه الغــارة كــذلك عــدد مــن المــؤرخين البيــزنطيين مثــل صــاحب صــلة ثيوفــانو وكــدرينوس 

                                                                                                                                                                       

م في الوقت الذي أخذ سيف الدولة الحمـداني يؤسـس ملـك ٩٠٥/هـ٢٩٣حمدان وولي أبا الهيجاء عبد االله بن حمدون الموصل عام 
  .هـ٣٣٣بن حمدان في حلب ودخلها عام 

، ٣جـ م٢٠٠٢م، تاريخ بن خلدون، تحقيق خليل شحاده، لبنان، دارالفكر، ٨٠٨للمزيد انظر ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون ت
 وما بعدها ٣٦م، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤وما بعدها، صابر دياب، المسلمون وجهادهم ضد الروم، القاهرة،  ٤٤٤ص

(450) Cameniata,  compendium Historiarum de Excido Thessolonice.  
vasiliev,  History,  vol I pp.363-364 

(451) Baynes,  Byzantium.p, 237.  
برحـــان فـــي البحـــر المتوســـط وقـــد اشـــتهرت طرســـوس فـــي العصـــر الإســـلامي لأهميتهـــا الحربيـــة تقـــع قـــرب مصـــب نهـــر ال: طرســـوس

ذكـر ابـن حوقـل أن عليهـا سـورين .وخصائص سكانها، وكانـت أجـل الثغـور وهـي تشـرف علـى المـدخل الجنـوبي لحـرب أبـواب قليقيـة
اللكـام، وهكـذا كانـت طرسـوس حـاجز بـين  من حجارة وبها مائـة الـف فـارس، وكـان بينهمـا وبـين حـد الـروم جبـال منيعـة متشـبعة مـن

  .العالمين الإسلامي والمسيحي ولها خمسة أبواب باب الجهاد، باب الشام، باب البحر، باب السدود، باب الصفصاف

 ٣٥، ص٣٢انظر صابر محمد دياب، المسلمون وجهادهم ضد الروم، ص

(452) Baynes,  Byzantium, p.237  vasiliev,  History, vol I, p.364.  
والقــــوى  العلاقــــات بــــين الدولــــة البيزنطيــــة، احمــــد عبــــد الكــــريم ســــليمان، ١٢٢، ص١٠أســــمت غنــــيم، الإمبراطوريــــة البيزنطيــــة، ص

 ، ص غ، ص فالإسلامية

o b e i k a n d l . c o m



  

١٢٠  

  .)٤٥٣(ب الذي قدمه يوحنا كاميناتسغير أن إشارتهما كانت شديدة الإيجاز إذا ما قورنت بالعرض المسه

الرابع الهجري أهتم المؤرخ ليو الشماس بالتأريخ للحملات العسكرية التي /وفي القرن العاشر الميلادي
هــــ ٣٤٨/م٩٥٩قـــام بهـــا الإمبراطـــور نقفـــور فوقـــاس فتـــرك لنـــا كتـــاب يقـــع فـــي عشـــرة أقســـام تغطـــي الفتـــرة مـــن 

التـــي قـــام بهـــا بـــرداس ســـكليروس وبـــرداس فوقـــاس فـــي وتنـــاول فيـــه حركـــات التمـــرد ، )٤٥٤(هــــ٣٦٦/م٩٧٦إلـــى
الرابـع الهجـري حيـث أن الجـزء العاشـر مـن كتابـه ذكـر فيـه عمليـات التمـرد /ثمانينيات القـرن العاشـر المـيلادي

هـ ويوحنـا تزيمسـكس مـع مقتطفـات عـن ٣٥٢-٣٤٨/م٩٦٣-٩٥٩هذه وتناول فيه حكم رومانوس الثاني عام 
ويبــدأ ليـو الشـماس تاريخــه فـي الفتـرة التــي  svatoslavروسـي سفاتوسـلاف والأميــر ال، )٤٥٥(حكـم باسـل الثـاني

وكان نقفور فوقاس ويوحنا تزيمسكس هما محور مدح ليو الشماس أما مـا ، )٤٥٦(أنهى فيها خدمته في القصر
وقــد خصــص ليـو الفصــلين الأوليـين مــن مؤلفــه لعـرض الحملــة التــي ، )٤٥٧(عـدا ذلــك فيـأتي فــي المرتبــة الثانيـة

حتــى تــم فــتح ، وكــل التطــورات الخاصــة بهــذه الحملــة، ه٣٤٩/م٩٦٠فــور فوقــاس ضــد كريــت عــام قادهــا نق
  .)٤٥٨(هـ٣٥٠/م٩٦١الجزيرة وفرض السيادة البيزنطية عليها من جديد عام 

كمــا أمــدنا بمعلومــات وافيــه عــن مقارنــة أهــل كريــت وعــن المصــاعب التــي صــادفها نقفــور علــى أرض 
را مهما لحملات الإمبراطور يوحنا تزيمسـكس علـى منطقـة الجزيـرة فـي الجزيرة كذلك يعتبر ليو الشماس مصد

هـــ ٣٦٠/م٩٧٠أعــالي العــراق ويؤخــذ عليــه فــي هــذه الناحيــة إخــتلاط الأمــر عليــه فتحــدث عــن الحملتــين عــام 

                                                 

  ، ١٢٢أسمنت غنيم، الإمبراطورية البيزنطية، ص )٤٥٣(

                                                                                            heophanes Continuatus Chronographiaعن كتاب صلة ثيوفانيس      

    See Georgii Cedreni,  Historiarum compendiumعن كتاب كدرينوس                        

(454) Vasiliev,  History, vol I p.364.  
  ٢٨، ص١طارق منصور، قطوف الفكر، جـ

(455) leo the Deacon,  the History, pp.9-10.  
 ).الباحثة(مما يـدل على أنه يتسـم بالموضـوعية لأنه لم يكن راغبا في تولي منصب أو يبحث على وظيفة في البلاط  )٤٥٦(

(457) markopiulis,  Byzantine,  pp.186-192.  
وتحطــيم ســاركيل  kahazarsبعــد هزيمــة خــازارس  Olgaواولجــا  Igorم ابــن ايجــور ٩٧٢-٩٤٥أميــر كييــف مــن : ســفا توســلاف

sarkel  م خطط سفاتوسـلاف كـي تكـون بلدتـه رسـلا ٩٦٨م وكان مدفوع من قبل البيزنطيون لغزو بلغاريا وفعل ذلك عام ٩٦٥عام
  م واجبر سفاتوسلاف للعودة إلى كييف وقتل في الطريق ٩٧١في صغر، العاصمة الجديدة لبيزنطة، وقد غزا بلغاريا عام 

See Rosser,  Historical dictionary,  p.372. 

(458) leo the deacon,  the History, p.2.  
  ١٧أسمت غنيم، الإمبراطورية البيزنطية، ص
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البيزنطية علـى دولـة بلغاريـا  -كما تناول الحروب البلغارية، )٤٥٩(هـ على أنهما حملة واحده٣٦٤/م٩٧٤وسنة 
هــ الـذي ٣٥٩-٢٨٠/م٩٢٧-٨٩٣ت تهديدا كبيرا للإمبراطورية البيزنطية في عهد القيصر سـيمون والتي شكل

 Peter sonهـــ وأثنــاء حكــم بطــرس بــن ســيمون ٣٠١/م٩١٣أرسـل بعثــه استكشــافيه علــى القســطنطينية عــام 

symeon هـــ وقــع البيزنطيــون معاهــدة ســلام ألــزمتهم بــدفع الاتــاوة إلا أنــه فــي عــام٣٥٩-٣١٥/م٩٦٩-٩٢٧ 

استشــعر نقفــور قوتــه فــألغى الإتــاوه وذكــر ليــو حادثــة تــآمر زوجــة نقفــور فوقــاس علــى قتلــه ، هـــ٣٥٦/م٩٦٦
وعن ، Basil IIثم تحدث عن مواجهته للبلغار ثم انتقل للحديث عن باسل الثاني ، بمشاركة يوحنا تزيمسكس

-٩٨٧بـين عـامي   Bardas phokasالمؤامرات الداخلية التي تعـرض لهـا مـن خـلال تمـرد بـرداس سـكليرس 

ولم يتمكن باسل من التغلب على فوقاس إلا مساعدة القوات الروسية التـي قـدمت مـن ، هـ٣٧٩-٣٧٧/م٩٨٩
-٩٨٠وأشار إلى إستغلال البلغار لهذا الاضطراب الداخلي فظهر قيصر بلغاري جديد وهو صمويل ، كييف

لعديـــد مـــن البلـــدان فـــي شـــمال هــــ الـــذي عـــزز مـــن قبضـــته علـــى بلغاريـــا واســـتولى علـــى ا٤٠٥-٣٧٠/م١٠١٤
وبمجرد أن قام باسل بإنهاء التمـرد الـذي قـام بـه ، الرابع الهجري/اليونان في ثمانينيات القرن العاشر الميلادي

بــرداس فوقــاس اســتطاع التركيــز علــى بلغاريــا حيــث شــن حربــا ضــد صــمويل لمــدة عشــرين عامــا حتــى حقــق 
  . )٤٦٠(هـ٤٠٩/م١٠١٨النصر عام 

وعلـى الـرغم مـن ، )٤٦١(كتاب المصـدر البيزنطـي الوحيـد الـذي سـجل أحـداث الحـربويكاد يكون هذا ال
فإنه إحتوى على معلومات قيمـة عـن القسـطنطينية ، كون تاريخ ليو تاريخا للحملات العسكرية للأباطرة البيزنطيين
ويوضـــح إن  ويؤكـــد علـــى التحصـــينات القويـــة بهـــا، والتـــي تشـــير اليهـــا عـــادة بيزنطـــة وأيضـــا المدينـــة الإمبراطوريـــة

نقفورفوقاس بنـي سـورا علـى إحـدى جوانـب القصـر ينحـدر ناحيـة البحـر وشـيد سـورا متينـا عاليـا يمكـن رؤيتـه حتـى 
عصـر المؤلــف وتحــدث عــن عـدد مــن الكنــائس فــي سـياق حديثــه عــن المراســم والطقـوس الإمبراطوريــة كمــا تحــدث 

بنى والكنيسـة التـي أشـار إليهـا ليـو باسـتمرار أما الم، أيضا عن الكنائس كأماكن للصلاة قبل الخروج في الحملات
ـــا صـــوفيا والتـــي تشـــير إليهـــا علـــى أنهـــا الكنيســـة المقدســـة والمعظمـــة وهـــي المكـــان الـــذي يقصـــده  فهـــي كنيســـة آي
اللاجئون للحماية فقد قصدها مرة برداس فوقاس أما ليو فوقاس فقصدها مرتين وذهب إليها نقفـور فوقـاس لمقابلـة 

وتــم تتويجــه إمبراطــورا فــي ذات الكنيســة وهــاهو يــودع هنــاك دعــائم الصــليب ، polwoktosالبطريــرك بوليوكتــوس 
                                                 

(459) vasiliev,  History,  vol I,  p.364.  
  .، ص ق، ص كالعلاقات بين الدولة البيزنطية والقوى الإسلاميةأحمد عبد الكريم سليمان، 

(460) Leo the deacon,  the History, pp.2-3.  
  ٣٠٠رأفت عبد الحميد، بيزنطة، ص )٤٦١(
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أمـا الكنـائس الأخـرى التـي ذكرهـا ليـو ، كما توج يوحنا تزيمسكس في الكنيسة، الذهبية التي استعادها من طرسوس
  .خارج الأسوارpege والتي بنيت على شرف العذراء في بيج ، فهي الكنيسة الجميلة جدا

، احتفــالا بعيــد الصــعود، د ذكــر ليــو هــذه الكنيســة فــي ســياق حديثــه عــن المراســم الإمبراطوريــة التقليديــةوقــ 
وأحيانـا يعطينـا ليـو لمحـة عـن حيـاة ، الكائنـة فـي القصـر الإمبراطـوري the Mother of Godويـذكر كنيسـة أم الإلـه 

أيضـا عنايتهـا بـالأميرات البلغاريـات  كمـا يصـف، حيث يصف حوار ثيوفانو مع الإمبراطور فـي حجـرة نومـه، القصر
ويـذكر شـرف القصـر التـي تطـل ، اللاتي تم ارسالهن إلى القسطنطينية للزواج من الأمراء الشباب باسـل وقنسـطنطين

الـــذي ، ويشـــير ليـــو أنـــه ســـمي كـــذلك نســـبة للتمثـــال الحجـــري الموجـــود بالمينـــاء، Boukoleonعلـــى مينـــاء بوخوليـــون 

وهــي الشــرفة التــي عــن طريقهــا اســتطاع تزيمســكس ورفاقــه المتــآمرون فــي قتــل نقفــور ، يمثــل أســدا قابضــا علــى ثــور
وتحـــدث عــــن الـــزلازل وعــــن نســــب ، )٤٦٢(وذلــــك بعـــد أن تــــم وضـــعهم فــــي ســــلة ثـــم رفعهــــم مـــن تلــــك الشــــرفة، فوقـــاس

  ".القرميد المقدس"وأخرى عن ، وعادت الروس ثم ذكر بعض المعلومات الدينية، المسيحيين البلغار

وبصــفه خاصــة ، لطريقتــه الكلاســيكية فــي الكتابــة والتــي تــأثر فيهــا بــالمؤرخين الســابقينويرجــع ذلــك 
  .)٤٦٣(على الرغم من محاولة ليو تجنب ذلك، مؤرخ القرن السادس الميلادي Agathaiasاجاثياس 

بـدلا ، بالإضافة إلى استخدامه كلمات كلاسيكية قديمة، ويعتبر هذا من المآخذ التي أخذت على ليو 
وفــي بعــض الأحيــان يشــرح  Bolgariansللإشــارة للبلغــار  mysiansات أحــدث فمــثلا يســتخدم كلمــة مــن كلمــ

إلا أنـــه يســـتخدم ألفاظـــا حديثـــه بطريقـــة مباشـــرة مثـــل ، اللفـــظ القـــديم الـــذي يســـتخدمه باســـتعمال اللفـــظ الحـــديث
رجي وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن ليـــو مولـــع بـــالتعليق علـــى الشخصـــية وعلـــى وصـــف المظهـــر الخـــا، الـــروس

فهناك وصفا لنقفور فوقاس ووصفا لتزيمسكس بالإضـافة إلـى أنـه ادعـي أن نقفـور هرقـل ، للشخصيات البارزة
الأمر الذي جعل أحد المؤرخين المحدثين وهو أثناسـيوس ، )٤٦٥(وسفاتوسلاف كل ذلك بالتفصيل، )٤٦٤(الجديد

وخاصــة زمــن ، ي للقــوةيــرى فــي كتــاب ليــو ســيطرة المثــال الــذكور  Athanasios markopulosمــاركوبولس 
  .)٤٦٦(الحروب والمتمثل في صورة المحارب النبيل

                                                 

(462) Leo the deacon,  the History, pp.47-49.  
(463) Leo the deacon,  the History, pp.15,  Gadolin,  Atheoty of History,  p.17.  

  .١١هاني البشير، بيزنطه، ص
(464) Leo the deacon,  the History, p.15. 

(465) Leo the the History, pp.9.  
(466) Leo the the History, p.13.  
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التـي أرسـلها  calicyreويؤخذ عليه أيضا إغفاله لبعض الأحداث فلم يذكر شيئا عن سـفارة كـالوكير  
وكذلك الحال بالنسبة للهدنـة التـي ، الإمبراطور نقفور الثاني فوقاس إلى الروس لطلب مساعدتهم ضد البلغار

كمـا لـم يـذكر شـيئا ، هــ٣٦٠/م٩٧٠لإمبراطور يوحنا تزيمسكس مع الأميـر الروسـي سفياتوسـلاف عـام وقعها ا
  .)٤٦٧(عن الخطوات التي اتخذها الإمبراطور لضم بلغاريا الشرقية عقب خروج الروس منها

غلـب علـى اسـلوب ، )٤٦٨(وإلى جانب ذلك لم يشر ليو إلى أسماء مصادرة سواء المكتوبة أو الشـفهية 
علـى الـروس عـام  ؤرخ المبالغة والتحيز ويتضـح ذلـك فـي وصـفه للنصـر الـذي حققـه الجـيش البيزنطـيهذا الم

هـ بعد زحفهم من بلغاريا إلى داخـل الإمبراطوريـة البيزنطيـة علـى الـرغم مـن أن هـذا النصـر كـان ٣٦٠/م٩٧٠
لأراضــي ولــم يفــت فــي عقــد الجــيش الروســي وواصــل زحفــه داخــل ا، علــى إحــدى كتائــب الجــيش الروســي فقــط

  .)٤٦٩(البيزنطية

، ووصـفه خاصـة عنـد التـأريخ للحكـام فـي عهـدهم، والحقيقة أن هذا الأمر كان شأن معظم المؤرخين 
  .حيث كانوا يبالغون في النصر ويقللون من شأن الهزيمة إن لم يغفلوها تماما

اريخ الا أن هـــذا الكتـــاب مـــن أفضـــل المصــادر التـــي كتبـــت عـــن تـــ، وعلــى الـــرغم مـــن المآخـــذ الســابقة
، ومـن أهـم أعمـال المـؤرخ، المعارك العسكرية في عهد بيزنطة في النصف الثاني من القرن العاشر المـيلادي

وتكمن أهميته في أن صاحبه مؤرخ معاصر للأحداث التي ذكرها فيذكر في نهاية الفصـل الأول مـن الكتـاب 
" التـي تأكـدت منهـا لشـهادة شـهود عيـانوالأحـداث .... سيلتزم بكتابة الأحداث التـي شـهدتها بعينـي"الأول أنه 

ومن الواضح أن ليو قد التزم بهذا الأمر فقد ذكر أنه رأى بنفسـه الإمبراطـور نقفـور فوقـاس يمتطـي فرسـه فـي 
  .عندما كان طالبا هناك، هـ٣٥٧ه أو ٣٥٦/م٩٦٧م او ٩٦٦القسطنطينية عام 

ن ففـي سـبع وثلاثـين موضـوعا وفي أحيـان أخـرى اسـتند فـي روايتـه للأحـداث علـى شـهادة شـهود العيـا
وذلــك لتقــديم مــا يريــد مــن " يقولــون"وفــي خمســة عشــرة حالــة أخــرى يســتخدم " يقــال"نجــد ليــو يســتخدم عبــارة 

وتباينت هذه الموضوعات ما بين أمثله عن شجاعة أحدى الشخصيات أو أخبار تتعلق بوفاة أحـد ، معلومات
  )٤٧٠(أو إحصاءات عن أرض المعارك

                                                 

  ١١هاني البشير، بيزنطة، ص )٤٦٧(
(468) leo the deacon,  the History, p.13.  

  ١١هاني البشير، بيزنطة، ص )٤٦٩(
(470) leo the deacon,  the History, p.13.  
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ما ذكره ليو وبين هذا التحليل بأن ليو اعتمد على مشاهدته العينية في الأحداث ويمكن التوفيق بين  
  .حيث رافق الإمبراطور في هذه الحملة البيزنطية في عهد باسل الثاني -الجوهرية مثل الحروب البلغارية

أمـــا الأحـــداث الثانويـــة مثـــل الإحصـــاءات عـــن المعـــارك أو أخبـــار الوفـــاة فأعتمـــد فيهـــا علـــى مصـــادر 
  .ىأخر 

ويوصــف كتــاب التــاريخ لليــو الشــماس بأنــه كتــاب وســط مــا بــين تــأريخ عــالمي أو تخليــدا لــذكرى أحــد 
  .)٤٧١(الأباطرة

وبـــالعرض الســــابق الــــذي تناولنــــا فيـــه علــــم التــــاريخ واهتمــــام أبـــاطرة ومــــؤرخي العصــــر المقــــدوني بالكتابــــة 
  .فترةالتاريخية نستطيع أن نحدد ملامح أو سمات الكتابة التاريخية في هذه ال

  -:والتي تمثلت في

 .الكتابة بطريقة كلاسيكية .١

 .التاريخ الحولي الذي يتسم بالسرد .٢

 .عدم مراعاة التسلسل الزمني في بعض الأحيان .٣

التــأريخ منـــذ بـــدأ الخليفـــة الـــذي كــان ســـمة مـــن ســـمات التـــدوين الخــارجي وبصـــفه خاصـــة فـــي القـــرن  .٤
 .الرابع الهجري/العاشر الميلادي

 .السابقةالاعتماد على المصادر  .٥

 .تنظيم بعض المؤلفات على أساس الأفراد أو الشخصيات وليس التسلسل الزمني .٦

وقد اتضح هذا من عبـارة ليـو الشـماس عنـدما ذكـر أنـه مـن الضـروري أن ينهـي مـا يرويـه عـن نقفـور 
  .)٤٧٢(فوقاس وعن أعماله ويبدأ في سرد أعمال يوحنا تزيمسكس

 .خ للحاكم في عهدهد التأريالبعد عن الموضوعية وبصفة خاصة عن .٧

 .سيطرة النموذج الذكوري في التدوين التاريخي .٨

                                                 

  ١١هاني البشير، بيزنطة، ص )٤٧١(
(472) leoThe deacon,  the History, p.12.  
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 .التركيز على التاريخ السياسي والحربي للأباطرة .٩

 .إغفال أخبار المعارك التي هزمت فيها الإمبراطورية .١٠

 .الميل للمبالغة عند الحديث عن الأعداء .١١

لدراســات الجغرافيــة بــبعض وإذا كــان التــاريخ مــن العلــوم المهمــة فــي العصــر المقــدوني فقــد حظيــت ا
  .الاهتمام في هذا العصر

  :علم الجغرافيا: رابعاً  

ولكـــن مقارنـــة بالأعمـــال الفلســـفية والأدبيـــة ، )٤٧٣(لقــد كانـــت معرفـــة البيـــزنطيين بالجغرافيـــا لا بـــأس بهــا
ه والتاريخيــة نلاحــظ وجــود تبــاين كبيــر بــين الاهتمــام بهــذه العلــوم وعلــم الجغرافيــا إلــى الحــد الــذي يصــدق عليــ

  .)٤٧٤(إهمال علم الجغرافيا والاقتصار على الاستناد على كتب السابقين والاقتباس منها

والحقيقــة أن الاهتمــام بعلــم الجغرافيــا قــد توقــف بعــد القــرن الســادس المــيلادي بــل يمكــن أن يكــون قــد  
الاهتمـام مـن  اختفى تماما ولكـن مـع بدايـة القـرن الثـامن المـيلادي أو التاسـع المـيلادي لاقـت الجغرافيـا بعـض

Jerusalemإلى القدس Cyprusايبفاتيوس الجغرافي حيث اهتم بالطريق من قبرص 
)٤٧٥(.  

الرابــع الهجــري وبصــفة خاصــة فــي /وقــد زاد الإقبــال والاهتمــام بالجغرافيــا فــي القــرن العاشــر المــيلادي
ـــة يســـمى  ـــا كتـــاب حمـــل بعـــض الصـــيغة الجغرافي ـــذي تـــرك لن الإدارة "عهـــد الإمبراطـــور قنســـطنطين الســـابع ال

وقد ذكـر فـي مقدمـة ، )٤٧٧(وهو كتيب إمبراطوري يقدمه قنسطنطين السابع لابنه رومانوس، )٤٧٦("الإمبراطورية

                                                 

  .٢٨٦رنسيمان، الحضارة البيزنطية، ص )٤٧٣(
(474) krumabacher,  the History of Byzantine literature,  p.38.  
(475) kazhdan,  change in Byzantine culture p.151.  

تـاب الذي نشر هـذا الك john meurriusمن الجدير بالذكر أن قنسطنطين لم يضع هذا الاسم لمؤلفه وإنما وضعه حنا ميريس  )٤٧٦(
هــــــ، ١٠٢٦/م١٦١٧هـــــ، التـــــزم بهــــذه التســـــمية كــــل مـــــن تنـــــاول هــــذا الكتـــــاب بعــــد ذلـــــك فــــي عـــــام ١٠٢٠/م١٦١١لأول مــــرة عـــــام 

وهــو باحــث هنغــاري بنشــر الــنص    R.variفــاري  .هـــ، قــام ر١٣١٠/م١٨٩٢هـــ وفــي عــام ١١٤٢/م١٧٢٩هـــ، ١٠٢٣/م١٧١١
الـذي نشـر الـنص اليونـاني مـع  Jenkinsلأخير بتسليمه إلى جنكينز اليوناني للكتاب ثم سلم النص بدوره إلى المؤرخ ببوري، وقام ا

  .ترجمته باللغة الإنجليزية

  ٤٠انظر قنسطنطين السابع، الإدارة الإمبراطورية، ص

   ٤١قنسطنطين السابع، الإدارة الإمبراطورية، ص  )٤٧٧(
Andrew,  Greek East and Latin west, p208                 
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ولكنــي متلهــف ، بنــي لــم أدرس لاســتعراض الكتابــة الجميلــة أو الأســاليب العليــا الممتلئــة بــالرائع والنبيــل" كتابــه
ممـا يـدل علـى أنـه ، )٤٧٨("ت خلاصة تجـارب طويلـةلتعليمك الأشياء التي يجب أن تكون عالما بها والتي كان

ألف هذا الكتاب ليوضح لابنه كيفية التعامل مع الشعوب المجاورة التي كان على بيزنطة أن تحتك بها دائما 
ويـدور ، راضية أم كارهه لذا فهـو يعتبـر مـرآه تعكـس أسـس الدبلوماسـية البيزنطيـة فـي القـرن العاشـر المـيلادي

وثانيهــا كيفيــة تســخير ، حــاور رئيســية أولهــا علاقــة بيزنطــة بــالأمم والشــعوب المجــاورةهــذا الكتــاب حــول عــدة م
هذه الشعوب لخدمة الأغراض البيزنطية كتسليط بعضهم علـى بعـض ثـم إغـداق الهـدايا الثمينـة عليهـا لكسـب 

طوريــة ودهــا وتحقيــق مآربهــا وأخيــرا وصــف مــواقعهم الجغرافيــة وعــاداتهم والتغيــرات التــي طــرأت علــى الإمبرا
  .)٤٧٩(البيزنطية

ولـم يـأتي فـي هـذا الموضـوع بجديـد يخـالف فيـه ، وتناول هذا الكتـاب الفـتح الإسـلامي لكريـت بإيجـاز 
وذكــر المؤلــف فــي هــذا الكتــاب أصــل بعــض الشــعوب )٤٨٠(المصــادر البيزنطيــة الأخــرى التــي تعرضــت للفــتح

عــن فــتح المســلمين ووصــاياه  وتحــدث، وأصــل تســميتهم ومــوطنهم الأصــلي، الســلافية مثــل الكــروات والصــرب
وأحتــوى علــى معلومــات ، )٤٨١(البيزنطيــة ورؤيتــه للألمــان والبيــزنطيين -كمــا تنــاول العلاقــات الألمانيــة، لجنــوده

  .)٤٨٢(قيمة عن جغرافية البلدان الأجنبية

وأعتمـــــد قنســـــطنطين الســـــابع فـــــي تأليفـــــه لهـــــذا الكتـــــاب علـــــى حوليـــــة المـــــؤرخ البيزنطـــــي ثيوفـــــانيس  
                                                                                                                                                                       

Tread gold,  A History of the Byzantine state, p.564,  vasiliev,  History,  vol I, p.302 
(478) Browning,  the language of Byzantine literature, pp.103-104.  
أن هذا الكتاب على الرغم من أنه في الدبلوماسية إلا أنه اشتمل على جزء في الجغرافيا وهذا ما جعـل الباحثـة تستشـهد بـة فـي هـذا 

 ).الباحثة. (الموضع

(479) Vasiliev,  History of Byzantine empire,  vol I pp.362-363.  
-٨٢ص-٢٩، ص١٩٨٦، المجلــة التاريخيــة المصــرية، المجلــد الثالــث والثلاثــون، ، قواعــد الدبلوماســية البيزنطيــةرأفــت عبــد الحميــد

 ٤٢ص

-٢٧٣الأسرة المقدونيـة نطية و المسلمين، صقلية وجنوب ايطاليا زمن، العلاقات بين الإمبراطورية البيز منى محمود السيد البري )٤٨٠(

   ٨-٧ص/م١٩٩٦، رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب، جامعة عين شمس، م١٠٤٠-٨٨٦/هـ٤٣٢

م، ١٩٨٥ليلى عبد الجواد إسماعيل، الدولة البيزنطية فـي عصـر الإمبراطـور هرقـل وعلاقتهـا بالمسـلمين، القـاهرة، دار النهضـة،  )٤٨١(
  ١٥ص

  ٢صالعلاقات البيزنطية الألمانية، محمد زايد، 
(482) Vasiliev,  History,  vol I,  p  

 ١١٢رأقت عبد الحميد، بيزنطة، ص
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Theophanes وهــي الأحــداث التــي تتعلــق بصــدر الإســلام، ح ذلــك مــن الموضــوعات الســابقة لعصــرهويتضــ ،
كمـا أعتمـد علـى المصـادر اليونانيـة عنـد التحـدث عـن لفـظ ايبريـا  بـبعض النصـوص . وعصر الدولة الأموية

، إلــيهم وأعتمــد علــى التقــارير الــواردة بهــا لتقــديم الأمــوال والهــدايا الإمبراطوريــة، التــي وردت فــي كتــب القــدماء
ملك ايطاليـا  Hugh of provinceوبعض المعلومات الإيطالية أعتمد فيها على رجال بلاط هيو البروفنسالي

هــ الـذين وفـدوا ٣٥٠-٣٣٩/م٩٦١-٩٥٠ Berengar IIهـ وخليفته برنجـار الثـاني ٣٣٦-٣١٣/م٩٤٧-٩٢٥
  .إلى القسطنطينية بغرض مصاهرة الإمبراطور قنسطنطين السابع

 otto Iالمتعلقـة بألمانيـا فقـد حصــل عليهـا الإمبراطـور مـن مبعـوث الملــك أوتـو الأول أمـا المعلومـات 

  .)٤٨٣(هـ٣٥٨/م٩٦٨هـ وعام ٣٣٨/م٩٤٩وهو ليتوبراند اوف كريمونا الذي وفد إلى القسطنطينية عامي 

أنــه بــدلا مــن أن يكتــب أن إقلــيم لمبارديــا قــد أصــبح ، وقــد وقــع الإمبراطــور فــي بعــض الأخطــاء منهــا
كتب العكس تماما حيث ذكر أن  cephalonieمستقلا على يد ليو السادس بعد أن كان تابعا لكافلونيا إقليما 

كمــا ذكــر أن ، )٤٨٤(هـــ والأصــح أنــه فــي نهايــة هــذه الفتــرة٢٧٨-٢٧٣، م٨٩١-٨٨٦إقلــيم لمبارديــا أســس عــام 
المؤلـف أن والدتـه  ولكـن اتضـح مـن الأحـداث التـي رواهـا عنـه، أحد الأباطرة البيزنطيين كانت زوجتـه خزريـة

  .هي الخزرية وليست زوجته

بينمـا كـان هنـاك أخطـاء متعمـدة منهـا مـا ذكـره ، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأخطاء لم تكـن متعمـدة
  .)٤٨٥(من أن المؤرخ ثيوفانيس خاله

                                                 

  ٤٥.ص-٤٣قنسطنطين السابع، الإدارة الإمبراطورية، ص )٤٨٣(

  ٩ة، صسفار محمد على السيد، ال

وجـد بهـا شـعوب كثيـرة أهمهـم الأرمـن وتشـمل جورجيـا السـفوح الجنوبيـة هي بلاد الأبخاز أو الكرج تقع في بـلاد القوقـاز التـي ت:ايبريا
لجبال القوقاز، وهي تقع ضمن دائرة البحر المتوسط الذي حماها من الشـمال وينحـدر نحوهـا البحـر الأسـود مـن الشـرق إلـى الغـرب 

  .يرانوهو ينفتح في شكل نصف دائرة ناحية الجنوب ويرتبط بآسيا الصغرى والشام وشمال العراق وا

  .٤٢٣، ص١٩٨٥انظر عفاف صبره، دراسات في تاريخ الحروب الصليبية، القاهرة، دار الكتاب الجامعي، 

 Hugh of Arlesهو الملك هيو بن ادلبرت بن لوثير الثاني أحد أحفاد شارلمان، يعرف أيضا بإسـم هيـو ان آرل : هيوالبروفنسالي

  م ٩٦٣م إلى ٩٢٥حكم ايطاليا رسميا من 

  .٩، صالسفارة، محمد على السيد، ٩٨ص -٩٧لسابع، الإدارة الإمبراطورية، صقنسطنطين ا
(484) Oikonomedes,  Constantine Vll porphyrogen et les themes de cephalonie, p.123.  

 ٤٩قنسطنطين السابع، الإدارة الإمبراطورية، ص )٤٨٥(
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ونلاحظ عدم التزام المؤلف بالتسلسـل التـاريخي فـي الموضـوع الواحـد فقـد تحـدث عـن ثـورة عبـداالله بـن 
ر ثم عـاد فـتكلم عـن أحـداث التحكـيم بـين علـى بـن أبـي طالـب ومعاويـة بـين أبـي سـفيان وقـد يكـون عـذر الزبي

المؤلــف أنــه نقــل هــذا الجــزء عــن المــؤرخ ثيوفــانيس ولكــن هــذا يعنــي مــن جانــب آخــر أنــه ينقــل دون تمحــيص 
ميخائيـــل  كمـــا أن المؤلـــف كثيـــرا مـــا أورد أســـماء الشخصـــيات ناقصـــة فيقـــول، ويتـــرك الأحـــداث علـــى علاتهـــا

mechael  أو ليوleo  أو قنسطنطينConstantine  الأمر الذي يتطلب جهد كبير من القارئ للتعـرف علـى
كمــا أن الكتــاب مملــوء بالأســاطير التــي كــان المــؤرخ يســوقها كأمثلــة لإقنــاع ابنــه رومــانوس ، هــذه الشخصــيات
  .)٤٨٦(ببعض المفاهيم

عــاد بــبعض ، فــي مســاحته عميــق فــي أحداثــه ولكــن هــذا لا يقلــل مــن أهميــة العمــل فالكتــاب عــريض 
الأحــداث إلــى خمســة قــرون خلــت مــن عصــر المؤلــف متجــولا فــي أقــاليم تمتــد مــن بغــداد عبــر الجزيــرة العربيــة 

ومن غرب أوربا إلى شرقها مع التركيز على ايطاليا وساحل دلماشـيا فالعناصـر ، ومصر إلى أسبانيا وصقلية
منتهيــا فــي أرمينيــا أضــف إلــى ذلــك أن الكتــاب أحتــوى علــى بعــض  التــي تقطــن غربــي وشــمالي الإمبراطوريــة

وجانــب مــن شــئون الحكــم والإدارة فــالعمق الزمنــي كبيــر ومســرح ، المعلومــات التــي تتعلــق بالبحريــة البيزنطيــة
وفــي كــل هــذه القــرون والأحــداث يعــرج فيــه المؤلــف علــى الأحــداث التــي يراهــا مناســبة شــارحا ، الأحــداث أكبــر
  .)٤٨٧(الجغرافية مازجا هذا وذاك ببعض الشئون الإدارية مسجلا خبراتهبعض الأقاليم 

 De) الثيمـات(وإلـى جانـب كتـاب الإدارة الإمبراطوريـة تـرك لنـا الإمبراطـور قنسـطنطين السـابع كتـاب عـن الثغـور 

thematibus  يــات هـــ فهــو ينســخ نصوصــا كانــت مهملــة لمــدة طويلــة، ويعتبرســجلا للولا٣٢٣/م٩٣٤الــذي تــم تأليفــه عــام
  .)٤٨٨(البيزنطية وحدودها وسكانها، ويأتي هذا الكتاب في مقدمة المصادر البيزنطية المهمة التي إهتمت بنظام الثغور

                                                 

  ٤٨قنسطنطين السابع، الإدارة الإمبراطورية، ص )٤٨٦(
Tougher,  the Reign of leo Vl, p.16 

اللجوء إلى تحكيم كتاب االله وهذا ما فعله معاوية وفريقه يوم صـفين عنـدما كـادوا أن ينهزمـوا فرفعـوا المصـاحف فوافـق علـى :التحكيم
بن أبي طالب على ذلك واجتمع الحكماء أبو موسـى الاشـعري وخطـب فـي النـاس فحمـد االله واثنـى عليـه ثـم قـال أيهـا النـاس انـي قـد 

  .فإنه ولي عثمان وأحق الناس بمقامة) معاوية(خلعت عليا ومعاوية فقام عمرو مقامة فحمد االله واثنى عليه وقال أن اثبت صاحبي 

هــا  المنــتظم فــي تــاريخ الملــوك والأمــم، تحقيــق ٥٩٧للمزيــد أنظــر ابــن ابــن الجــوزي، ابــي الفــرج عبــدالرحمن بــن علــي بــن محمــد، ت 
  وما بعدها ١٢٦، ص٥م، جـ١٩٩٢-ه١٤١٢لبنان، دار الكتب العلمية، –محمد عبد القادر عطا، بيروت 

 ٥قنسطنطين السابع، الإدارة الإمبراطورية، ص )٤٨٧(

(488) Treagold,  A History of the Byzantine state, p.563.  
مبراطوريـة البيزنطيـة، ، أسمت غنـيم، الإ١٥٤م، ص١٩٩٨جوزيف نسيم، تاريخ الدولة البيزنطية، الأسكندرية، دار المعرفة الجامعية

  ١٢ص
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وتبــدأ أولــى صــفحاته ، ويمكــن القــول أنــه المصــدر البيزنطــي الوحيــد الــذي يتحــدث عــن ذلــك الثيمــات
ويعتبــر هــذا الكتــاب " ين بورفيرجنيتــوسالكتــاب الأول عــن الثيمــات للإمبراطــور الأكثــر حكمــة قنســطنط"بعبــارة 

أيضا هـو المؤلـف البيزنطـي الوحيـد الـذي يتحـدث عـن الأقـاليم البيزنطيـة وعـن حـدودها الجغرافيـة وعـن قواتهـا 
وتحـدث فيـه عـن إقلـيم كافلونيـا ورافنـا مـن خلالـه أن هـذا الإقلـيم كـان يوجـد فـي ، )٤٨٩(العسكرية بصورة مجملة
الهجــري فقــد ذكــر اســم قاضــي أول كافلونيــا الــذي ذكــر فــي الســجلات عــامي الثالــث /القــرن التاســع المــيلادي

وعلـل سـبب وجـود هـذا الإقلـيم مـن أجـل ، هـ١٩٤/م٨٠٩هـ قبل هذا أو تحديدا عام ٢٤٢-٢٣١/م٨٥٦-٨٤٥
حمايــة الجبهــة الغربيــة للإمبراطوريــة والتــي كانــت مهــددة فــي ذلــك العصــر مــن عــدوين همــا اللمبــارد والفرنجــه 

وثانيهـا الأسـاطيل العربيـة  Ravennaا على معظم شبه الجزيرة الإيطالية بعـد إنهيـار ولايـة رافنـا اللذين إستولي
الثاني الهجري مـن بينهـا كريـت /التي هاجمت العديد من الجزر البيزنطية في منتصف القرن الثامن الميلادي

، ط دفاع أول للغرب البلقـانيوكان الهدف من إنشاء هذا الإقليم ذو الطابع البحري المميز تكوين خ، وصقليه
  .)٤٩٠(وكذلك إنشاء قاعدة للمعارك البيزنطية في ايطاليا

وأن معلوماتـه الجغرافيـة ، ويؤخذ على الإمبراطـور قنسـطنطين السـابع أنـه أغفـل ذكـر بعـض الأقـاليم  
  .مشوشة إلى حد ما لاعتماده على تقسيمات جغرافية قديمة

، لا أن الكتـاب غايـة فـي الأهميـة لـدارس التـاريخ البيزنطـيوعلى الرغم من المآخذ التي أخـذت عليـه إ
الرابـع الهجـري /لأنه كما ذكرنا الكتاب الوحيد الذي يتحدث عن الأقـاليم البيزنطيـة فـي القـرن العاشـر المـيلادي

  .)٤٩١(ويمدنا بمعلومات وفيرة عن الجغرافية التاريخية لآسيا الصغرى والبلقان حتى زمن تأليف الكتاب

يرجع تاريخـه إلـى   Christopolisبالذكر أنه كان هناك سجل بعنوان سجل كريستوبوليس  ومن الجدير
وقـد ورد ذكـر نفـس الإقلـيم الـذي يرجـع  strymonهـ تناول بعض الثيمات منها إقليم سـتريمون ٣١٤/م٩٢٦عام 

هـــــــ فــــــي كتــــــاب فيلوثيــــــوس ٢٨٦/م٨٩٩الثالــــــث الهجــــــري عــــــام /للربــــــع الثــــــاني مــــــن القــــــرن التاســــــع المــــــيلادي
                                                                                                                                                                       

  Constantini, VII,   De Thematibusعن كتاب الثيمات انظر                                        

 ١١٢، ص١طارق منصور، قطوف الفكر، جـ )٤٨٩(

(490) Oikonomides,  Constantine Vll,  pp.118-119.  
  :للمزيد انظر

Zakythinos, A "le theme de Cephalonie et la defense de I'occident"I'Hellenisme conter mporain,  

1954 pp/303-312 

Ostrogorsky,  "Taktikon uspenskog Taktikon Benesevice zbornik Radova viz, 1953 

  .١٤٢ص-١٣٧، ص١طارق منصور، قطوف الفكر، جـ )٤٩١(
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philotheos
أرخ للســـنوات الأولـــى مـــن حكـــم ليـــو الســـادس وصـــدر فـــي عهـــده ويعتبـــر هـــذا الكتـــاب  ، الـــذي)٤٩٢(

المصدر الأكثر أهمية لمنظمـة المـدنيين الإمبراطـوريين فـي العصـور الوسـطى المبكـرة، وعلـى الـرغم مـن أهميتـه 
، )٤٩٣( يــذكر ثــيم لونجوبارديــاإلا أنــه يعطــي فقــط أســماء المســئولين ولا يشــير إلــى وظــائفهم، ويؤخــذ عليــه أنــه لا

ونظرا لأن هذا السجل صدر في فترة مبكرة على عهد قنسطنطين السابع فمن المحتمل أن يكون الإمبراطور قـد 
  .اعتمد عليه في كتابة مؤلفه عن الثغور

علــــى أيــــة حــــال فعلــــى الــــرغم مــــن وجــــود دراســــات أخــــرى عــــن الثيمــــات إلا أن مــــا كتبــــه الإمبراطــــور 
  .هو أفضل ما ألف في هذا الموضوعقنسطنطين السابع 

وقد شارك الإمبراطور قنسطنطين السابع فـي اهتماماتـه الجغرافيـة مجموعـة مـن المتعلمـين البيـزنطيين 
فــي القــرون التاليــة فقــاموا بدراســة والتعليــق علــى الجغــرافيين القــدماء وقــد وجــدت العديــد مــن الاقتباســات مــن 

strabo" استرابو"
)٤٩٤(.  

أدب ، بـل اعتمـدت علـى الأدب القـديم، فة جديـد إلـى دراسـة الجغرافيـة النظريـةممـا يوضـح عـدم إضـا 

فـي القـرن السـادس  indikopeutesالمسـماه  kosmasمـذكرات كوسـماس  القـرارات والمـذكرات مثـل، الرحلات
  .الميلادي

ليف والحقيقــة أن كثيــرا مــن الجغــرافيين الســابقين طــواهم النســيان إلا مــن اســتند علــى مؤلفــاتهم فــي تــأ 
  .كتب جغرافية أخرى في العصر المقدوني

وهنا نجد تباينـا واضـحا بـين علـم الجغرافيـا وعلـم التـاريخ فـي هـذا السـياق حيـث أن المـؤرخين القـدامى 
كمــا أن الاهتمــام بالجغرافيــا كــان ضــئيلا إذا مــا قــورن بالتــاريخ وذلــك لأن ، )٤٩٥(ظلــوا يقــرأوا وتــدرس أعمــالهم
علم التـاريخ فعلـم متجـدد وكـل عصـر يعـج بالأحـداث ومـن هنـا اكتفـوا بـالإطلاع  الأقاليم والتضاريس ثابتة أما

على مؤلفات السابقين الجغرافية ولم يضيفوا إليها كثيرا ويمكن أن يعود ذلـك أيضـا إلـى عـدم حـب البيـزنطيين 
  .للمغامرة
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